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:الإھــــــــداء
.بسم الله الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على رسول الله الكریم

حمدا  كثیرا مباركا ،فیھالحمد 

و لا یسعنا بعد ذلك إلا أن نتقدم بعظیم الشكر وخالص الامتنان، للأستاذ 

ھذا البحث، و في لإنجاز ى ما قدمھعل'' محمد عروس.د''المشرف الفاضل

تھ لبحثنا،متابعلتوجھیھ و 

إلى السادة الموقرین أعضاء لجنة المناقشة، الذین تكرموا و الشكر موصول 

.بقراءة ھذا العمل، وتفضلوا بإثرائھ وتصویبھ

.العربيو الأدب كما نتقدم بجزیل الشكر والعرفان لجمیع الأساتذة بقسم اللغة



مقدمـــــــــــة



مقدمة

أ

شكّلَ التغییر والتطور لمختلف الأجناس الأدبیة، تنوعا كثیرا على مستوى الأشكال 
، مما جعل تلك الأجناس والمضامین والأسالیب الفنیة، والخصائص الجمالیة التي اتصفت بها

بؤرة لاستهداف الكثیر من النقاد والدارسین، حیث اشتغل هؤلاء على دراسة مستوى الشكل 
والمضمون، والعمل على استنباط الممیزات التي اختص بها كل جنس أدبي، وكان الشعر من 

جتماعیة والأدبیة، أبرزها على اعتباره دیوان العرب منذ القدم، ومرآة عاكسة لحیاتهم الثقافیة و الا
.جعلته یفرض مكانته طیلة قرون من الزمن

والمتتبع للحركة الشعریة یجد ثمة فرقا بین المنجز الشعري القدیم والنتاجات الحداثیة، 
ففي القصیدة العمودیة كان الوضوح سمة بارزة، وكذا خصیصة للغته الشعریة آنذاك، كما تمیز 

ا لبث أن طرأ على النتاج الشعري تحول على مستوى المضامین بوحدة الوزن والقافیة، ثم م
والغایات والبنیات الشكلیة، مست الكثیر من جوانبه بغیة الخروج وتجاوز ما كان سائدا إلى أن 
تحرر كلیة، فظهرت القصیدة المعاصرة التى كان لها وجهتها الخاصة بما یتناسب وسیاقاتها 

ئص على شاكلة العمق الدلالي  والتكثیف اللغوي و كثرة المختلفة، مكنها هذا من إیجاد خصا
د نفسه یتحول من الذوقي إلى الدلالات والرموز المتشابكة، وكذا الغموض، هذا التمیز جعل النقّ 

.النقد المنهجي، لكي یستطیع إدراك كنه هذا المنجز وفك شفراته وبناه

بتعدد المناهج وبالتالي یسهم ذلك في جیات وآلیات مقاربة النص الشعري توقد تعددت استرا
تعدد القراءات على شتى مرجعیاتها وتصوراتها، ومن بین أهم المناهج النقدیة المعاصرة التي 
عملت على فك شفرة النص والبحث في علاماته المنهج السیمیائي، حیث تَمَثّلَ هذا المنهج 

سنخصه بالدراسة في هذا الموضوع نبیل أیوب الذي : ومن بینهمالعدید من النقاد المعاصرین، 
، ''سیمیائیة الخطاب الشعري في كتابات نبیل أیوب مقاربة من منظور نقد النقد'': بـالموسوم 

:وكان وراء اختیار هذا الموضوع جملة من الأسباب هي



مقدمة

ب

:أسباب ذاتیة_ أ

.الرغبة في تذوق الأعمال الشعریة، و خصوصا المعاصرة منها_ 

: ةأسباب موضوعی-ب

. صعوبة إدراك الشعر المعاصر-

. إشكالیة المنهج في تطبیقه على النصوص-

. تباین الرؤى المنهجیة في مقاربة النصوص الشعریة-

:أما الأهداف المرجوة من هذه الدراسة فتتمثل في

.التعرف على المنهج السیمیائي وكیفیة مقاربة النصوص الشعریة من خلاله-

. اكتشاف استراتیجیة التحلیل السیمیائي من منظور نبیل أیوب-

.وضع تصور شامل لمنظور نبیل أیوب في تحلیل النص الشعري-

كیف تمثل نبیل أیوب مقولات المنهج : وبناء على ذلك قمنا بصیاغة الإشكالیة التالیة
: ة تتفرع عدة أسئلة هيالسیمیائي في مقاربة النص الشعري ؟ وانطلاقا من هذه الإشكالی

ماهي الحدود المفاهیمیة التي قدمت لنقد النقد ؟_ 

ماهي الآلیات الإجرائیة لنقد النقد ؟_ 

من هم أهم رواد السیمیائیة الغربیة والعربیة ؟_ 

فیم تتمثل آلیات المنهج السیمیائي عند نبیل أیوب ؟_ 



مقدمة

ج

منهج نقد النقد باعتبار أن المدونة نقدیة، مما جعل وقد اعتمدنا لمقاربة هذا البحث على 
الدراسة تكتسي أهمیة على أقل تقدیر، ولمعالجة هذه الإشكالیة بحیثیاتها، وجوانبها المختلفة 
شكلنا خطة مكونة من مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة، حیث كانت المقدمة بمثابة الإطار العام 

وتطرح فیه الإشكالیة المحوریة، والمدخل عبارة عن الذي ترتسم فیه الملامح الكبرى للموضوع
فصل تمهیدي للرؤیة المنهجیة لنقد النقد والوقوف على الآلیات الإجرائیة له، أما الفصل النظري 
تحدثنا فیه بالشرح عن النظریة السیمیائیة في الساحة النقدیة الغربیة والعربیة، كما تطرقنا إلى 

ة في المنهج السیمیائي خصوصا في الخطاب الشعري عند أهم التركیز على الإجراءات المتبع
رواده، بینما تطرقنا في الفصل التطبیقي للحدیث عن الناقد نبیل أیوب والإحاطة بالمفاهیم 
والتصورات التي قدمها والمرجعیات التي اعتمد علیها، مع تقدیم قراءة نقدیة لتفكیره السیمیائي، 

ستنتاجات المستخلصة والمتحصل علیها من البحث، وقد كان أما الخاتمة ورد فیها جملة الا
إنجازه بالاعتماد على مجموعة من المصادر والمراجع التي كانت منهلا هاما لأخذ المعلومات 

:الضروریة للبحث نذكر أهمها

.سحر الموضوع عن النقد الموضوعاتي في الروایة والشعر: حمید لحمداني -
).بورس. س.مدخل إلى سیمیائیات ش( والتأویلالسیمیائیة: سعید بنكراد -
.وتحلیل الخطاب) 2(النقد النصيّ : نبیل أیوب -

:وكأي بحث علمي فقد اعترض طریقنا جملة من الصعوبات منها
.قلة الدراسات التطبیقیة التي یمكن أن تخدم هذه الدراسة-
. یم فكر نبیل أیوبافتقار الساحة العربیة إلى دراسات فكریة وعلمیة أكادیمیة تحلل وتق-

ولا یسعنا إلاّ أن نشكر المولى عز وجل على نعمه الكثیرة التي أنعم بها علینا ونرجو 
أن نكون قد وفقنا في ما سعینا إلیه في بحثنا هذا فإن أخطأنا منا وإن أصبنا فبتوفیق من 



مقدمة

د

رف الدكتور االله، ویبقى لأهل الفضل فضلهم فخالص شكرنا نقدمه لأستاذنا الفاضل المش
. والشكر موصول للجنة المناقشة التي عملت على تقویم هذا العمل''محمد عروس''

وكل توفیق من االله وحده



).الرؤیة المنهجیة والآلیات الإجرائیة(نقد النّقد : مدخل 
.الرؤیة المنهجیة لنقد النّقد: أولا

.مفهوم نقد النقد- 1
.مفهوم نقد النّقد عند الغرب_ أ

.مفهوم نقد النّقد عند العرب_ ب
.تأصیل نقد النّقد- 2

.نقد النّقد في الثقافة الغربیة_ أ
.العربیةنقد النقد في الثقافة _ ب

.الآلیات الإجرائیة لنقد النقد: ثانیا
.الأهداف_ 1
. المتن_ 2
.الممارسة النقدیة_ 3
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.نقد النقد الرؤیة المنهجیة والآلیات الإجرائیة
.الرؤیة المنهجیة لنقد النقد: أوّلا

في ظل التطورات والتغیرات التي واكبت السّاحة النقدیّة سواء الغربیّة منها أم العربیّة، 
نتیجة التراكم المعرفي والفكري والنقدي الذي أفرزته بظهور مناهج وحقول إبستیمیة متباینة 

جعة الماهیة والإستراتیجیة، ظهر نقد النقد كحقل معرفي نقدي جدید غایته المساءلة والمرا
.للمصطلحات والمفاهیم لتحدید الأطر والمرجعیات اعتمادا على آلیات ومبادئ خاصة به

:  مفهوم نقد النقد-1
إنّ تحدید مفهوم نقد النقد أمر صعب وغیر جليّ نظرا لعدم اتضاح معالمه وتحدید 

قلالیته ولا حدوده، فكان عبارة عن ممارسات إجرائیة تطبیقیة دون التنظیر له، والاعتراف باست
تسمیته إلاّ متأخرا في الساحة النقدیّة العالمیة بصفة عامة والعربیة بصفة خاصة، في فترة 
العصر الحدیث والمعاصر وهذا ما جعله موضع الدراسة من طرف العدید من النقاد والباحثین 

بع لا یمكن التغاضي عن الطا«من أجل مفهمته وتحدید مجال اشتغاله، على الرغم من أنه 
الإشكالي الذي یتصف به الخطاب النقديّ فهو كما یتبیّن لا یستقر على حال ولا یرضى بحدود 
ولا ضوابط صارمة، بل ولا یقتنع بمرجعیة أو استراتیجیة واحدة فهو ما یلبث أن یغیر وجهته 

اد ؛ وهذا راجع الى اختلاف وتباین المفاهیم التي قدمها النق1»كلما زاحمته الخطابات المأدلجة
.والدارسون لتعدد مشاربهم ومرجعیاتهم النقدیّة والفكریة؛ الغرب والعرب منهم على السواء

، 24، ع )الجزائر(منقد النقد مساءلة في المصطلح والمنهج، مجلة كلیة الآداب واللغات، جامعة مستغان: ةحمزة بوسا حی-1
.471، ص2019جانفي 
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: مفهوم نقد النقد عند الغرب-أ
یجب الإشارة والتنویه إلى أن مختلف الدراسات والإرهاصات لظهور المناهج والحقول 

شكلانیة، البنیویة والسیمیائیة، التأویل ونقد المعرفیّة النقدیّة والفلسفیّة الحدیثة منها والمعاصرة؛ ال
النّقد كانت بفضل تضافر جهود النقاد الغربیین الذین كان لهم السبق في التحدید والتقنین ووضع 
الأطر والمفاهیم وإبراز الموضوعات والآلیات المستخدمة في ذلك، هذا لا ینفي وجود ممارسات 

tZvetan(تزفیتان تودروف'' ل نقد النّقد، حیث قدم وشذرات مبثوثة على الصعید العربي في مجا

Todorov( '' رؤیته المنهجیة وتصوراته المفاهیمیة وممارساته الإجرائیة حول نقد النقد في كتابه ''
، الذي ترجمه إلى العربیة سامي سویدان، وبناء على ذلك نجد عبد الملك ''نقد النقد روایة تعلم

في نظریة النقد متابعة لأهم المدارس النقدیّة المعاصرة ' 'مرتاض یخصص الحدیث في كتابه 
قد یكون تزفیتان طودوروف من أوائل، إن لم یكن «: عن تودروف بقوله'' ورصد لنظریاتها 

أول، من اصطنع مصطلح نقد النقد ومنحه الإطار المنهجي، ورسخ له الأسس المعرفیة، وذلك 
؛ ما یمكن أن نلحظه من قول مرتاض 1»ربیة ببیروتالذي ترجم إلى الع»نقد النقد«في كتابه 

أن هناك عدة استعمالات كانت سائدة لنقد النّقد دون الاصطلاح علیه ووضع جهاز مفاهیمي 
مصطلحي یحكمه فكان تودروف من أوائل من صرح به وبین منهجه وأسسه المعرفیة بناء على 

. نقد سابق له

، دار هومه للطباعة والنشر )لنظریاتهامتابعة لأهم المدارس النقدیّة المعاصرة ورصد (في نظریة النقد : عبد الملك مرتاض-1
.248، ص2010، الجزائر، )د ط(والتوزیع،
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فمن : جاوز لكل حد، علامة على تفاهة الأزمنة على الأرجحنقد النّقد هو ت«:وقد عرّفه بقوله
، حیث نستشف من هذا القول أنه ضبابیا وفیه نوع من التعریف 1»ذا الذي یجد فیه فائدة ترجى

.الفضفاض الإّ أنه یتساءل عن جدواه وفعالیته
لهذا   السبب «عوض نقد النّقد '' النقد الحواري''والجدیر بالذكر إعطاء تودروف مصطلح 

، حیث نجده 2»إذ لا یمكن بلوغ الحقیقة الذي أطمح إلیه إلاّ بالحوار»حواریا«أدعو هذا النقد 
قد استفاد من أشهر المقولات التي جاء بها میخائیل باختین في الدراسات الأدبیة على وجه 

ة تتجانس العموم والخطاب الروائي على وجه الخصوص، بتأكیده على أن العمل الأدبي حلق
وتتفاعل فیه العدید من الأصوات والحوارات المختلفة، وهذا ما جعل مترجم الكتاب یقول في 

»نقد النقد«بدل أن یعتمد »حوار نقدي«كان الأجدر بتودروف أن یجعل عنوان كتابه «مقدمته 

نظرا لما یحفل یؤدي على ما یبدو، أیضا، دلالة أدق، وذلك '' روایة تعلم '' لكن العنوان الثانوي 
بما یتضمنه هذا اللفظ من بعد ذاتي یتسرب إلیه من أدبیته، »روائي«به الكتاب من بعد 

؛ فلم تكن غایة تودروف 3»ویقصیه عن الموضوعیة المعهودة في الدراسات المنهجیة الحدیثة
ممارسة عملیة «التنظیر لنقد النقد ولا تخصیص جانب وحیز واضح مستقل به كونه لا یتعدى 

ومناقشة أعمال النقاد الآخرین، فهو لم یقدم تعریفا واضحا، ولم یبْن علیه على نحو یفصح عن 
، وعلیه فكانت بدایته مع تودروف عبارة عن 4»فهم مغایر للممارسة السائدة في نقد النقد

. انطلاقة تطبیقیة دون التأسیس الفعلي له

، 2لیلیان سویدان دار الشؤون الثقافیة العامة، ط : سامي سویدان، مراجعة: نقد النقد روایة تعلم، ترجمة: تزفیتان تودروف-1
.16، ص 1916بغداد، 

.149، ص المرجع نفسه-2
.12المرجع نفسه،  ص -3
.129، ص 2012، حزیران 1، ع 2الأسس النظریة لنقد النقد، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانیة، م : رشید هارون-4
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الذي تنوعت آرائه وممارساته '') Roland Barthes(لرولان بارت''والأمر سیْان بالنسبة 
النقدیة وشملت مجالات النقد عامة فنجد أعماله جاءت على شاكلة أنشطة نقدیة زاوجت بین 

لقد مارس رولان بارت أنشطة «:التنظیر و التطبیق، وهذا ما أكده عبد الملك مرتاض بقوله
یدیة كالتعلیق على نصوص أدبیة وتحلیلها، نقدیة كثیرة، بالإضافة إلى مجالات النقد التقل

لامدرسة لروب «وكالتنظیر لبعض القضایا النقدیة التي لا تتعلق بالتعلیقات على النقد مثل 
»نقد لنقد«، یمكن أن ینضوي بعضها تحت مفهوم »الأدب واللغة والواصفة«، و»قریي

، كما 1»د النقد على ما كتب أصلاوذلك على الرغم من أن بارط لم یتكلف إطلاق مصطلح نق
یشتغل على نصوص النقاد «نجد إنریك أندرسون إمبرت یتحدد عنده خطاب نقد النقد كونه 

احدى الطرق «:، وهذا ما عرج علیه في سیاق حدیثه عن نقد النقد بقوله2»الكبار دون غیرهم
وز مفاهیمهم الفردیة عن تتمثل في اختیار نصوص عدد قلیل من كبار النقاد فقط، وفك رم

العالم، ونظریاتهم عن الأدب، قوائم قیمهم وأسالیبهم، أي أن نصنع من النقاد ما یصنعه النقاد 
، أي أن الزاویة اقتصرت في القول السابق حول التركیز على الاشتغال على 3»مع الشعراء

وهكذا یمكننا أن «، نصوص معینة للكبار فقط كما ذكر إنریك أندرسون، بتحلیلهم ومناقشتهم
یشید ویبني، فهو في بدء الأمر »مفهوما«إلى یومنا هذا مازال »نقد النقد«ندعي أن مفهوم 

وغایته، مثل كل المفاهیم التي لها حیاة تنتقل من التسمیات والتصورات العامة، وتمر بمراحل 

.243ص،في نظریة النقد: عبد الملك مرتاض-1
، ص 2013جوان15، 14، ع 1في نقد النقد، مجلة علوم اللغة العربیة وآدابها  ج : محمدي بوعلام و بوقرومة حكیمة -2

311.
.65، ص1991الطاهر أحمد مكي، مكتبة الآداب، القاهرة، : مناهج النقد الأدبي، ترجمة: إنریك أندرسون إمبرت-3
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ه الدقیق یكن مستقل له مفهوملم ، و هذا لأنه 1»الصقل على مدلول اصطلاحي مخصص
.والواضح لكي نستطیع تمییزه عن باقي الحقول والأنساق الفكریة الأخرى

: مفهوم نقد النقد عند العرب_ ب
إنّ جلّ أصول ومرتكزات الأنساق الفكریّة والحركة النقدیّة والتنظیر لها كان ولیدة ثقافة 

بات الزمنیة، كلها أسهمت في الآخر نتیجة للتفاعل والتحول الفكري الذي شهدته في مختلف الحق
بلورة نتاج رصین ذي مرجعیات وخلفیات إبستومولوجیة، فلسفیّة ونقدیّة متعددة خاصة به، مما 

؛ حدث ذلك عبر عملیة المثاقفة هدعى الذائقة العربیة إلى السعي للاستفادة منه ومواكبة جدید
الإبستمولوجیة هي التي منحت مجال لأنه من الواضح أن الممارسات «فكان نقد النقد أبرزها 

طابع الاختصاص، وهي ذات الممارسات التي لا یمكن إحراجها من قالب المثاقفة، ) نقد النقد(
حیث أنّ الفارق الكائن بین ذلك النشاط الذي یعمد إلیه كلّ ناقد في تأمله في أفكاره أو أفكار 

الذي لا یزال یبحث عن نفسه هو غیره النقدیة داخل نصوصه النقدیة، وبین هذا الاختصاص 
انطواء الأخیر عن وعي بهدفه، وبالتالي ینحو نحو صیاغة منهجه الخاص في ضوء تلك 

نقد النقد وتنظیر النقد '' ، وبالنظر إلى رؤیة محمد الدغمومي في كتابه 2»المثاقفة ذاتها
العربیة لا یملك قوة انتظامه إنّ خطاب نقد النقد والتنظیر في الثقافة«: بقوله'' العربي المعاصر

ولا یملك مرجعیة، بل لا یملك فرضیات عمل نابعة من صمیم الثقافة العربیة ومن صمیم 
، وما یسترعي اهتمامنا تعدد وكثافة مفاهیم نقد النقد 3»الممارسة الإبداعیة والفكریة الخاصة به

إلیه خالد بن محمد بن خلفان في الساحة النقدیة العربیة قدیما وحدیثا، فنذكر منهم ما ذهب

.113، ص1999، الرباط، 1نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر، منشورات كلیة الآداب، ط: محمد الدغمومي-1
.6، ص 2020، 1، ع 8یة في ضوء تفعیل مقولة نقد النقد، دفاتر البحوث العلمیة، م هموم المثاقفة النقد: نصیرة علاك -2
.295نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر،ص : محمد الدغمومي -3
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بمثابة حركة متجددة لتداول الآراء «السیابي في مقدمة كتابه في الحدیث عن نقد النقد فهو یعد 
النقدیة ومناقشتها في إطار أوسع یتجاوز النظرة الفردیة لناقد معین تجاه نص أدبي معین لتشكل 

صفة تنظیریة تجعل من یمارس نقد كما یسهم في إعطاء ذاته/.../ مسارا متكاملا ومتواصلا 
، والمتمعن في قوله یفهم أن نقد النقد 1»تكون تجدیدیةالنقد یؤسس لمسارات نقدیة یفترض أن

كفترة دینامیكیة جدیدة لتوسیع الرؤیة السائدة وفتح النوافذ للمناقشات والحوارات و الأكثر من ذلك 
تشكل في الوقت ذاته لأفكار رؤى جدیدة بعث النقد من جدید مع إعطائه الصفة التنظیریة ل

تسهم في تطور وتجدد المعرفة النقدیة من جانب، ونقد النقد كمجال قابل للبحث والاجتهاد من 
.جانب آخر

إن نقد النقد لغة واصفة للغة الواصفة، غیر أن هذه «:كما یعرفه عبد االله توفیقي بقوله
لال لغة تسعفها على الوقوف على كیفیة اشتغال اللغة تمتلك قدرة على ضبط موضوعها من خ

إن خطاب نقد النقد ینتج لغته حینما «:، ثم یخصص حدیثه أكثر بقوله2»اللغة النقدیّة الأولى
یقوى على تأطیر وضوعه بأدواته النظریّة والمنهجیّة والمصطلحیّة الّتي تمیزه عن الخطابات 

لغة واصفة تعتمد على العلمیة والدّقة والتحدید ، ففي مراده الأول جعل نقد النقد3»الأخرى
للوصول إلى ضبط موضوعها كما أشار هو إلیها و تبیین أكثر مجال اشتغالها، وهذا إن دلّ 
على شيء إنما رغبة منه في جعل نقد النقد كحقل مستقل له أسسه وركائزه تحت تأطیر آلیات 

، ، عمان1نقد النقد في التراث العربي كتاب المثل السائر أنموذجا، دار جریر للنشر والتوزیع، ط: خالد بن خلفان السیابي -1
.23، ص 2010الأردن، 

، 1، عالم الكتب الحدیث، ط- مقاربة في نقد النقد-السیرة الذاتیة في النقد العربي الحدیث والمعاصر: عبد االله توفیقي -2
.02، إربد، الأردن، ص 2012

.02المرجع نفسه، ص -3



).الإجرائیةوالآلیاتالمنهجیةالرؤیة(لنّقدانقد: مدخل

16

الحقول والخطابات المعرفیة الأخرى، وأدوات منهجیة ، تمكنه من التفرّد والاختصاص على 
. بحیث یصبح أكثر رصانة ووضوحا تنظیرا وتطبیقا

ومن المفاهیم و التعاریف التي كانت أكثر حصرا لمجال نقد النقد وبیان غایته المرجوة هو 
ینعكس معه النقد على نفسه ) ابستمولوجي ( نشاط معرفي «: تعریف جابر عصفور على أنه

، ونفس 1»ضح الفرضیات التي تستند إلیها المناهج والنظریات القائمة والمتوارثةلیختبر ویو 
خطاب یبحث في مبادئ النقد ولغته «الرؤیة اتخذتها نجوى القسطنطیني  على أنه 

، والملاحظ على كلاّ التعریفین یستنتج وجود 2»الاصطلاحیة وآلیاته الإجرائیة وأدواته التحلیلیة
ینعكس معه النقد ( انطلاقة نقد النقد من البحث في النقد أولا ففي القول الأول رابط مشترك وهو

من حیث اختبار صحة الفرضیات ) یبحث في مبادئ النقد ( والقول الثاني ) على نفسه 
.المطروحة وكذا الآلیات الإجرائیة الموظفة داخل المنظومة النقدیّة

كما نجد عبد الملك مرتاض قد سلك الوجهة ذاتها بقوله في آخر كتابه كخلاصة 
وأن /.../    إن نقد النقد شكل معرفي مكمل للنقد، ومهدئ من طوره، وضابط لمساراته «قدمها 

نقد النقد سیزدهر ویتطور حتما إلى الأفضل، ما ظل النقد الأدبي نفسه یتطور، هو أیضا، نحو 
بناء معرفي إجرائي وظیفي یعمل بإستراتیجیة «:، في حین عّرفه الدغمومي بقوله3»الأفضل

واحدة وینتج معرفة تصب في مجرى المنهجیات وتعمل بإستراتیجیة لیست أبدا إستراتیجیة 
( التنظیر أو النظریة الأدبیة أو النقد، وإنما تستهدف من خلال معرفة طبیعة الممارسة النقدیّة 

.16، القاهرة، ص 1994، 1و الإجتماعیة، طقراءة التراث النقدي، عین الدراسات والبحوث الإنسانیة : جابر عصفور -1
.123الأسس النظریة لنقد النقد ص : رشید هارون -2
.253في نظریة النقد، ص : عبد الملك مرتاض-3
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وفي آخر الأمر خلص الدغمومي بعد تقدیم الكثیر من ، 1»)ادئها، غایاتها، معرفتهاآلیاتها، مب
وقد جاء ذلك كله لیعزز طرح «:المراحل التي ساهمت في تكوین مفهوم نقد النقد حیث قال

ویرتقي به إلى كیانات العلوم الإنسانیة، ولیغدو نقد النقد خطاب تحقیق '' نقد النقد''مفهوم ل 
یك النص النقدي من أجل إعادته إلى عناصره المشكلة وتبین العملیة التي أنشئ یستهدف تفك

؛ لیصبح بذلك نقد النقد منهجیة 2»من خلالها في محاولة جادة لتحدید الذهنیة التي أنتجته
مؤطرة تمنح له استقلالیته استنادا إلى آلیاته المعرفیة وإجراءاته التطبیقیة التي یستنطق بها 

یطمح إلى صیاغة نموذج معرفي لخطاب نقد النقد ومتن «الخطابات النقدیّة، فالدغمومي 
وبالتالي یتحدد المظهر ./ /..التنظیر لیكون قادرا على استقراء معطیاته واختبار نتائجه 

الابستمولوجي لنقد النقد في البحث في شروط إنتاج النقد  للأنساق المعرفیة وتشكیل البنیات 
.3»الذهنیة

و وفق ما تقدم ذكره سعى بعض النقاد ومحاولة منهم إلى جعل مجال نقد النقد كعلم 
وكأن نقد «فاض لا دعامة له وإرسائه وفق أسس علمیة دقیقة رصینة دون جعله كمفهوم فض

النقد لا یشتغل سوى في المجال الأدبي وحده، في حین هو ممكن متاح، في الحقول الإنسانیة 
رایة تامة بها وبموضوع ، وهذا ما یفتح آفاق التأویل التي یكون بها ناقد النقد على د4»المختلفة
.نقد النقد

.52نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر، ص : محمد الدغمومي-1
.119، ص المرجع نفسه-2
دیسمبر 8، 1لمحمد الدغمومي، مجلة الكلمة، ع»وتنظیر النقد العربي المعاصرنقد النقد«قراءة في: محمد بوعزة-3

. 2، ص 2013
. 15،  ص 2018، دمشق، 1مقاربات في تنظیر نقد النقد الأدبي، تموز للطباعة والنشر، ط: عبد العظیم السلطاني-4
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: موضوع نقد النقد_  ج
فنّا یتناول فیه الناقد «القول أن موضوع النّقد لا یخرج عن كونهأصبح من البدیهي

؛ كیفیة تلقیها وتذوقها، وبین نقد النقد الذي یتعدى مجاله 1»النصوص الأدبیة بالدرس و التحلیل
أن نقد النقد مرتبط «دراسة النصوص الإبداعیة إلى استهداف للخطابات والنصوص النقدیّة، أي 

، حیث یصبو نقد النقد إلى محاولة لتتبع النقد وقراءته ومعالجة 2»لإبداع ذاتهنقد الإبداع لا ا
مواطن الخلل والقصور فیه لاستنطاق معاني النص وبیان خصوصیاته، لیصل في نهایة 
المطاف إلى استثمارها وتثمینها لبلوغ درجة الرقي بها، ویعد باقر جاسم محمد أحد من تحدث 

لكل علم أو فرع من فروع المعرفة موضوعا، «: یقول في شأن ذلكفي موضوع نقد النقد حیث 
یختص بدراسته، فإن موضوع نقد النقد یتضمن عنصرین مختلفین أولهما النقد ) subject(أو 

وهذا یعني أن موضوع /.../ الأدبي في مستوییه النظري والتطبیقي، وثانیهما الأعمال الأدبیة 
الأدبي؛ لأن النقد الأدبي نفسه یقع ضمن موضوع نقد نقد النقد أوسع من موضوع النقد 

وعلیه أمكننا القول أن نقد النقد أصبح له نظرته الخاصة والتي تركز علیها اعتمادا ،3»النقد
على آلیات تصنع فرادته وتمیزه وحین نطبق هذه القاعدة على النقد الأدبي، نجد أن موضوع 

دراسة الأعمال الأدبیة وطرق تلقیها وتذوقها، أما حین النقد الأدبي یتضمن عنصرا واحدا هو 
نطبق هذه القاعدة على نقد النقد فنجد أن موضوع نقد النقد یتضمن عنصرین مختلفین أولهما 

، ومنه یقع الاختلاف 4»النقد الأدبي في مستوییه النظري والتطبیقي وثانیها الأعمال الأدبیة

.761، ص 2017، جوان 5بحوث والدراسات،ع نقد النقد والبعد الابستمولوجي، مجلة میلان لل: بوساحة سهیلة -1
المشروع النقدي عند أحمد یوسف كتاب القراءة النسقیة سلطة البنیة ووهم المحایثة أنموذجا، أطروحة : ریمة خلدون -2

.60، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ص 2018/2019دكتوراه، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، 
.317في نقد النقد، ص : ي بوعلام و بوقرومة حكیمة محمد-3
.68المشروع النقدي عند أحمد یوسف، ص : ریمة خلدون -4
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د النقد كونه دراسة في المقام الأول للخطاب النقدي بصورة جلیة تأسس من خلالها موضوع نق
اعتبار أن ناقد النقد «بشقیه النظري والتطبیقي وفي المقام الثاني الاهتمام بالأعمال الأدبیة على 

یرتكز على المعرفي من خلال الاستعانة بمنهج نقدي للوصول إلى الجمالي وناقد النقد یرتكز 
، مما یعني أن مجال اشتغال نقد النقد واسع یتضمن في 1»يعلى الجمالي للوصول إلى المعرف

اشتغاله النقد والأدب على خلاف النقد الذي یتخذ من الأدب فقط مجال اشتغاله وینشد الغایة 
.الجمالیة فیه

: وظائف نقد النقد_ د
لك إلى إذا كان نقد النقد عبارة عن ممارسة نقدیّة لمتون نقدیة فإنه لا محالة یستند في ذ

نقد النقد هو فعل «:وظائف خاصة به وقد نوه الدغمومي إثر تعریفه لنقد النقد إلى وظیفة بقوله
تحقیق، واختبار، وإعادة تنظیم المادة النقدیّة بعیدا عن أي إدعاء بممارسة النقد الأدبي إنه یقوم 

رح على أنه ممارسة ، وبما أن نقد النقد كما ص2»فعلا بنقد آخر وصلته بالأدب غیر المباشرة
إعادة تنظیم المادة النقدیة وهو أمر لا «نقدیة تقوم على التحقیق والاختبار فإن مهمته حسبه هي

یخلو من وهم، إذ لیس من مهمات نقد النقد إجراء أي تعدیل في النص النقديّ والأدبيّ، وإنما 
م نتائجه مع حقائق النص یقتصر الأمر على مناقشة أسسه المنهجیة، ومنطلقاته الفكریة وانسجا

كما نجد باقر جاسم قد تطرق ،3»المنقود من جهة ومع منطلقات الناقد نفسها من جهة أخرى
بدایة بتفكیك بنیة النص «هو الآخر إلى عرض وظائف نقد النقد محددا إیاها في شكل عناصر 

.761نقد النقد والبعد الابستمولوجي، ص : بوساحة سهیلة -1
.124الأسس النظریة لنقد النقد، ص : رشید هارون - 2
العربي،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في النقد الأدبي المعاصر ما بعد البنیویة، نقد النقد في المغرب : بدرة قرقوي-3

.26، ص 2016/ 2015كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 
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؛ 1»وراء المعنىللكشف عن الأنساق المضمرة، ثم إعادة قراءة مزدوجة، بهدف الوصول إلى ما 
من خلال تعریة الأنساق الهامشیة، والعمل على تحلیلها، یسمح هذا بتعدد القراء تبعا لتعدد 

.ثقافاتهم وتصوراتهم
تأصیل نقد النقد _ 2

لقد برزت العدید من المحاولات لتأصیل مصطلح نقد النقد؛ بشقیه الغربي والعربي قدیما 
.وتطبیقاوحدیثا مع كثرة الممارسات تنظیرا

:نقد النقد في الثقافة الغربیة_ أ
العدید عمن الضروري الإشارة إلى البدایات الأولى لتشكل نقد النّقد عند الغرب وذلك بارجا

من الباحثین والدارسین أولى البواكیر والإرهاصات النقدیّة التي مهدت لظهوره بإثبات وجود 
ممارسات وأنشطة نقدیة في كتبهم ، لكنه كمصطلح لم یخصص للدراسة والتحلیل إلا مؤخرا 

فلا حاجة إلى«على اعتبار أنه مجال بكر في الخطاب النقدي لم یظهر إلا في القرن العشرین 
إعادة التأكید بأنه قد فرض نفسه على الفكر النقدي ملحا على تساؤلات متعلقة بالقیمة المعرفیة 

، لأن الهدف المتوخى من قراءة المتون النقدیة هو معالجة المثالب السابقة 2»للخطابات النقدیّة
والجذور لتصحیح المسار في إیجاد نظریات ورؤى جدیدة، وقد أشار باقر جاسم إلى الإرهاصات 

نظریة أرسطو في المحاكاة البذرة «الأولى لنقد النقد إلى نظریة المحاكاة عند أرسطو حیث عدّ 
الجنینیة الأولى التي وصلت مما یمكن عدّه نوعا من نقد النقد النظري غیر المباشر، على 

)لنظريا(في جعل من الصنفین) الجمهوریة(نظریة أستاذه أفلاطون المثل الّتي وردت في كتابه 

.27، ص نقد النقد في المغرب العربي : بدرة قرقوي-1
في الفكر النقدي الجزائري المعاصر، قراءة في كتاب النقد العربي الجدید مقاربة في نقد النقد لعمر نقد النقد : دلال فاضل -2

.476، ص 2021، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، الجزائر، 2، ع 10عیلان، مجلة إشكالاتي اللغة والأدب، مج 
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، لأن الفكر النقدي في تلك المرحلة التاریخیة المبكرة لم یكن قد عرف النقد ناهیك )التطبیقي(و 
، وتأسیسا على ذلك نفهم بأن نقد أرسطو لنظریة أفلاطون 1»عن تصنیفه في نظري وتطبیقي

.یعد اللبنة الأولى الّتي تمخض منها نقد النقد النظري غیر المباشر
نقد ''نجد تودروف قدّم توضیح واستعراض بعض الأعمال النقدیّة في كتابه وفي نفس الصدد 

إعادة الفحص في الكیفیة التي تم من خلالها التفكیر في «من رؤیة منهجیة تقوم على '' النقد
وهذا الغرض جعل من تودروف أول من ) 1980-1920( الأدب والنقد في الفترة الممتدة بین 

الرؤیة المنهجیة للتنظیر لنقد النقد عنده في عدم تخصیصه جانب ؛ 2»استخدم هذا المصطلح
مستقل وجليّ، وإنما كانت ممارسات نقدیة ومناقشة مؤلفات نقاد معینین وهذا ما أعلن علیه 

إنني أرغب في معاینة الكیفیة التي یتم فیها «:تودروف في إیضاحات أولیة من كتابه بقوله
العشرین؛ وأن أسعى في الوقت نفسه لمعرفة ما قد تكون علیه التفكیر بالأدب والنقد في القرن
،3»ثم في تحلیل التیارات الإیدیولوجیة الكبرى لهذه المرحلة/.../ فكرة صحیحة عن الأدب والنقد

وتأسیسا على ذلك یمكن القول إن المتوخى من الممارسة التطبیقیة له انصبت حول فحص 
نقاد في العصر الحدیث دون الحكم وتسلیط الأنوار على ومعاینة الكیفیة التي وصل إلیها ال

أن «زوایة معینة بل كانت رؤیة عامة وشاملة یظهر فیها تودروف من خلالها أنه لم یكن یرید
ینتقد مذهبا نقدیا بعینه، بالمعنى الحرفي لمصطلح النقد في نزعته التقلیدیة على الأقل، فیرفضه 

.129الأسس النظریة لنقد النقد، ص : رشید هارون -1
..133،صنفسهالمرجع-2
.16نقد النقد روایة تعلم، ص : تزفیتان تودروف-3
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ولكنه كان بصدد تقدیم رؤیة شاملة أو واسعة الأبعاد على أو یقبله، أو یدافع عنه أو یهاجمه
.  ، فاهتمامه في الغالب كان بغیة تقدیم نظرة عامة دون التفصیل والعرض فیها1»الأقل

:نقد النقد في الثقافة العربیة_ ب
باعتباره «لامناص من القول كذلك أن نقد النقد في الثقافة العربیة كان موجود أیضا 

طا فكریا نوعیا، فهو قدیم في مادته حدیث في مصطلحه، له علاقة بكثیر مما دارت حوله نشا
من مناظرات العرب القدامى ومساجلاتهم، من قضایا أدبیة وبلاغیة ونقدیة نظریة وتطبیقیة لم 

وللحدیث عن هذه الأنشطة والممارسات التي كانت موجودة أنذاك حیث ، 2»نشك في دلالتها
ونحن نرى كثیرا من النقاد القدماء «: عدیدة تمثلت في ما وضحه مرتاض بقولهاتخذت أشكالا 

مارسوا كتابة نقد النقد إما تحت مفهوم النقد، وإما تحت السرقات الأدبیة، وإما تحت روایة أقوال 
وآراء نقدیة لعلماء لم یكتبوها لكنها عرفت لهم ، وعزیت إلیهم، ثم وقع التعلیق علیها من آخرین 

، ونجد أن هناك أحدا من الباحثین من خلال دراساته السابقة لنقد النقد عند »3لتدوینلدى ا
:العرب قام بحصرها في ثلاث مراحل حتى أسس دعامته وهي

مرحلة ممارسة نقد النقد دون الإشارة إلیه مصطلحا ومفهوما من الإشارات التطبیقیة الأولى في «
نقد النقد ما ذكره ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء حول ما نسب إسحاق من 
شعر لعاد وثمود، وما جاء من ردود في كتاب الموازنة بین أبي تمام والبحتري وكذلك ما ورد في 

.243في نظریة النقد، ص : عبد الملك مرتاض-1
.121الأسس النظریة لنقد النقد، ص : رشید هارون -2
.230في نظریة النقد ص : عبد المالك مرتاض -3
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، حیث شكلت هذه الإشارات اعتراضات ومقارنات 1»كتاب الوساطة بین المتنبي وخصومه
.تجسدت في ممارسات تطبیقیة یمكن إدراجها ضمن نقد النقد

مرحلة الإشارة العابرة للمصطلح أو المفهوم دون التصدي لتأصیله وتحدید حقل اشتغاله «
د مندور وتنظیر النقد العربي وكتاب محمد ویمثل هذه المرحلة كتاب محمد برادة، محم: وآلیاته

عزام تحلیل الخطاب الأدبي في ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، دراسة في نقد النقد وكتاب خالد 
؛ انصب اهتمام انقاد العرب في هذه المرحلة 2»بن خلفان السیابي نقد النقد في التراث العربي
أصیلها وبلورتها من خلال قراءة حدیثة لها في حول المدونات التراثیة النقدیة، والعمل على ت

.الساحة النقدیة العربیة
وهي المرحلة التي أدت إلى اتخاذ موقف علمي : مرحلة نضج المصطلح والمفهوم الذي بباطنه«

نقد النقد : من استغلال الحقل المعرفي لنقد النقد ویمثل هذه المرحلة كتاب محمد الدغمومي
معاصر وبحث باقر جاسم محمد نقد النقد أم المیتانقد، محاولة في تأصیل وتنظیر النقد العربي ال

، وعلیه فمن 3»المفهوم، وبحث نجوى القسنطیني في الوعي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهوره
خلال هذه المرحلة یتضح لنا وجود فارقا في النضج والتأسیس على أكتاف النقاد العرب سعیا 

.على المشهد الثقافي العربيإلى الاستقلالیة وفرض وجوده

-2018السنة الأولى ماستر، جامعة ابن خلدون، تیارت، محاضرات في مادة النقد السداسي الثاني: حزوبي بلقاسم -1
.29، 28، ص 2019

.29، 28، ص المرجع نفسه-2
.29المرجع نفسه، ص -3
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:الآلیات الإجرائیة لنقد النقد: ثانیا
استنادا لما عرضناه في الرؤیة المنهجیة لنقد النقد یمكننا إدراج نقد النقد كمعرفة أو كعلم 
مستقل قائم بذاته یحاول فرض وجوده بین أوسط النقاد والباحثین مستعرضا بذلك موضوعه 

التي یقوم علیها، وقد ظهر نتیجة التراكم المعرفي للمنجزات النقدیة ما أدى ووظائفه والسمات 
الى صعوبة كبیرة في الإحاطة به، فبرز كمعرفة ابستمولوجیة تسعي الى فهم طبیعة الممارسة 
النقدیة لنقد الابداع فیقوم بفحصها وتحدیدها لیتوصل الى قراءة ثانیة على ما قدمه الناقد الأدبي 

.في قراءته
و إذا كان نقد النقد علم أو استراتیجیة تسهم في تطور الدراسات، فلابد أن له منهج یتحكم 
في عمله، وتعد هذه المسألة موضوع متشعب شغل بال النقاد والدارسین وقد أقیمت دراسات 
عدیدة حول إن كان لنقد النقد منهج خاص به تحكمه آلیات إجرائیة یعتمدها الناقد في تحلیله أم 
أن هذا العلم یتكئ على مناهج النقد الأدبي ولم یستقل بمنهج خاص به، وإن هذه المسألة تجرنا 

:إلى البحث عن الجواب فنطرح التساؤل التالي
هل لنقد النقد منهج خاص به وماهي آلیاته الإجرائیة؟*
كیف یقارب نقد النقد النصوص النقدیة؟*

ما قلنا سلفا أنها موضوع صعب ومتشعب لم یتوصل تعد دراسة المنهج أو الآلیات الإجرائیة ك
إذ نلتمس الإجابة '' حمید لحمداني''النقاد إلى دراسة مقنعة فیه بإستثناء ناقد واحد هو الدكتور 

والتي تقتضي '' سحر الموضوع''على تساؤلنا السابق من خلال الدراسة التي قدمها في كتابه 
یمیزه عن باقي المناهج أو بالأخص مناهج نقد بضرورة أن یستقل نقد النقد بمنهج خاص به
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بعد ؛1»إذ من غیر المناسب أن یتبنى ناقد النقد تلك المناهج التي تبناها نقاد الإبداع«الإبداع
نقد النقد هو نقد في مستوى آخر من البحث «أن أعترف به كعلم یستحق الدراسة وبذلك فإن
ئه وآلیاته وأن یمیز بینه وبین المناهج الخاصة المعرفي وعلى كل مهتم به أن یستوعب مباد

لكي لا یقع هناك تعالق أو تشابه بین تحلیل ناقد الأدب وتحلیل ناقد النقد . 2»بدراسة الأدب
«فیؤدي للخلط بینهما، ویرجع الناقد السبب الذي جعل منه یرفض تبني مناهج الإبداع هو أن

ة بل هو معرفة المعرفة هو إذن مجبر إذا كان المجال الحقیقي لبحثه الخاص لیس هو المعرف
، وبذلك یختلف نقد 3»یدرك حدود مهمته الخاصة على أن یشتغل في الحقل الإبستیمولوجي

النقد في مجال اشتغاله عن النقد الأدبي وهذا الاختلاف یمنحه الاستقلالیة عن مناهج النقد 
.الأدبي، ویعید له الطریق لضبط آلیات اشتغاله

یحكم «ویشیر حمید لحمداني إلى المنهجیة العامة التي یتقید بها نقد النقد هي أن
تخصصه في تأمل مناهج النقد سواء في جانبها النظري أم التطبیقي مدعو إلى استخدام أداة 
الوصف فهي وسیلته الأساسیة للنظر في الأعمال النقدیة التي من شأنها أن تدرس الفنون 

وبذلك یتخذ من الوصف آلیة تسمح له بالقیام بممارسته النقدیة بشرط أن یجعل ناقد ،4»الأدبیة
نفسه منقادا إلى اتخاذ موقف محاید في معالجته لشتى التصورات المنهجیة مع القبول «النقد 

«فحیادیة الوصف تؤدي بالناقد إلى إنتاج جدید ،5»المبدئي باختیارات نقاد الأدب المنهجیة

.9، ص 2014، 2سحر الموضوع عن النقد الموضوعاتي في الروایة والشعر، مطبعة أنفو برانت فاس، ط:حمید لحمداني-1
. 9المرجع نفسه، ص -2
. 10، ص المرجع نفسه-3
.10، ص المرجع نفسه-4
. 10، ص المرجع نفسه-5
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، فبذلك تكون العملیة 1»لموصوفة بطرائق أخرى مثل تقدیم الخلاصة أو الشرح والتوضیحللمادة ا
ولكي یتسنى لناقد النقد جعل العملیة . الوصفیة التي قدمها ناقد النقد خلاصة وشرح للمتن النقدي

یستلزم أن یكون ناقد النقد ملما بأصول المناهج «الوصفیة ممارسة تحلیلیة للأعمال النقدیة 
لنقدیة المناسبة لنقد الأدب، وعارف بالمنهج أكثر من معرفة ناقد الأدب به، لیتمكن من النجاح ا

، هذه مهمة شاقة بالنسبة لناقد النقد لكنها لازمة لابد 2»في مهمته في محاكمة الناقد منهجیا
در منها لكي یتمكن من تحویل الوصف إلى ممارسة تحلیلیة للأعمال النقدیة ویجعلها تحظى بق

.كبیر من خصائص البحث المعرفي والمنهجي
لا تقتصر «ویرى حمید لحمداني في تنظیره أن مهام نقد النقد الأدبي متنوعة متعددة وأنها

على فحص النصوص النقدیة التي حللت نصوصا إبداعیة، فمن مهامه الممكنة، أیضا فحص 
ومثل هذا الفحص لدیه یؤدي إلى الاطمئنان النصوص النظریة للمناهج النقدیة والنظریة الأدبیة، 

وقد . 3»إلى وجود منطلقات معرفیة لقیاس علمیة النظریات الأدبیة أو أصول المناهج النقدیة
أشار الناقد إلى مقاییس تهدف إلى تأسیس طابع علمي لأي نظریة أو منهج وحددها في ثلاث 

:مرتكزات
.أم بالنسبة للنتائجتوفر طابع الوضوح، سواء بالنسبة للفرضیات «-أ

.استخدام لغة نظریة دقیقة تجنبا لكل خلط بین المفاهیم-ب

. 11، ص قد الموضوعاتي في الروایة والشعرسحر الموضوع عن الن:حمید لحمداني-1
.97مقاربات في تنظیر نقد النقد الأدبي، ص : عبد العظیم السلطاني-2
.97، ص المرجع نفسه-3
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طواعیة جمیع التأكیدات التي تتضمنها النظریة أو المنهج لقابلیة الفحص -ج
)(Vérifiabiliteولم یكتف الناقد من جعل الدقة والوضوح شرطا في 1»في تطبیقات متعددة ،

:، إذ أنه أضاف جانبین أساسیین لابد للنظریة من توفرهما وهماالنظریة أو التصور المنهجي
یمكن من وصف الظاهرة )Paradigme(أي أن تصنع أنموذجا: جانب النمذجة«-

.الأدبیة
أي أن تمتلك النظریة الأدبیة القدرة Fonction Productive)(جانب الوظیفة الإنتاجیة -

هرة الأدبیة لم تكن مرصودة في النظام المعرفي الكافیة على اكتشاف علاقات جدیدة في الظا
النظریة الأدبیة مرنة بنائیا قادرة على «ویشترط في هذا التصور أن تكون،2»السابق

التكیف وفاعلة وظیفیا وبسبب هذه المرونة البنائیة والفاعلیة الوظیفیة تكون النظریة النقدیة 
على استعداد دائم لقبول المراجعة والنظر في ذاتها، لغرض التقویم والتقییم واقتراح 

لنظریة نفسها وتقییمها والبحث وهذا یضیف إلى الناقد مهمة أخرى هي فحص ا،3»الجدید
سیكتفي بتتبع رحلة الناقد بین النص «عن انتاج جدید لها، إضافة إلى ذلك فإن ناقد النقد 

أن یعارض نوعیة التأویلات أو المعطیات قع، ولن یكون عالم الإیدیولوجیات والوا
لجوانب بمراقبة والواقعیة المستخدمة في التحلیل بل سیهتم أثناء وصف هذه اةالإیدیولوجی

، 4»عملیات التفكیر و التحلیل والاستدلال عند ناقد الأدب، ومدى وضوح الفرضیات والنتائج
ومعنى ذلك أن ناقد النقد سیهتم بعملیات التفكیر والتحلیل عند ناقد الأدب، وفي مدى 

.12لموضوع، ص سحر ا: حمید لحمداني-1
.14- 13المرجع نفسه، ص -2
. 98مقاربات في تنظیر نقد النقد الأدبي، ص : عبد العظیم السلطاني-3
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نى وضوحها في الفرضیات والنتائج وبالتالي مهمته تتمثل في تأمل وفهم الآلیات التي انب
علیها العمل الإبداعي، فتكون مناهج النقد الأدبي سوى مرجع تعود إلیه النظریة النقدیة لبناء 
نفسها؛ یتبین لنا من خلال هذه الإضاءة المعرفیة التي قدمها لنا حمید لحمیداني أنه سعى 
إلى تنصیب هیكل لبناء منهج ذي كفاءة معرفیة خالصة وفق أسس ومرتكزات تتحكم في 

انضباط الآلیات الإجرائیة التي یعتمد علیها هذا المنهج، وقد اتجه الناقد إلى عرض معیاریة 
منهجیته المبتكرة في تحلیل النصوص النقدیة وقد صرح في كتابه أنه استمد معالم هذه 

في مقال نقدي لها یناقش الدراسات '' جوهانانتالي''من الباحثة الابستیمولوجیة «المنهجیة
اولت قطط بودلیر بالتحلیل مدخلا سمته مسائل في المنهج والواقع أنها حددت النقدیة التي تن

فیه بعض المبادئ الأولیة التي ینبغي أن یتوفر علیها كل دارس للنصوص النقدیة مهما كان 
وقد دعا الناقد للاستفادة من هاته . 1»النوع الأدبي الذي تتخذه هذه النصوص موضوعا لها

حلیل، حیث تتمظهر هذه المبادئ عند جوهانانتالي في تحدید المبادئ والأسس في الت
الأهداف، المتن المدروس، الممارسة النقدیة التي تضم كل من الوصف والتنظیم والتأویل، ثم 

.التقویم الجمالي وأخیرا اختبار الصحة
:الأهداف- 1

معرفة أهداف «تعد المبدأ الأول الذي یقتضي علینا دراسته في مقاربة النصوص لأن 
ناقد الأدب تسهل على ناقد النقد تحدید رؤیته المنهجیة التي اعتمدها، وهي تختلف باختلاف 

، وبذلك تكون الأهداف تحمل 2»المبادئ التي یقوم علیها كل منهج في مقاربة النصوص
لأنه ینبغي ملاحظة«الغایة الكامنة وراء إقدام الناقد لتحلیل النص وهي صعبة التحدید 

.17، ص سحر الموضوع : حمید لحمداني-1
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التداخل الذي قد یقع أحیانا بین المناهج في دراسة واحدة، وهذا شيء یحدث في نقد الروایة 
«، ومنه فإن تحدید الأهداف مرتبط بتتبع المنهج المتبع إذ1»كما یحدث في نقد الشعر

تدعو نتالي الدارس إلى اقتفاء أثر منهجیة الناقد في المصادر والمراجع التي وظفها، كونها 
، وإن 2»تسهل علیه التعرف على الخلفیات النظریة المتحكمة في تحدید أهداف دراسته

تحدید المنهج مهمة صعبة مثل تحدید الأهداف وذلك یعود على نوعیة القراءات إذ تختلف 
دراسته من مقدمة منهجیة، كما أن وجود المقدمات لیس دائما كافیا لتحدید ما خلت«فمنها 

المنهج، لأن الكثیر منها لا یشیر أصلا إلى منهج ما والبعض الآخر قد یلفه الغموض، مما 
، وبالتالي فإن مهمة التعرف على 3»یجعل تلمس النوایا المنهجیة الخفیة للناقد أمرا شاقا

انسجام «هین عن الناقد، لكن هذه الخطوة تمكننا من تحدید مدى المنهج لیست بالأمر ال
النظریة المنهجیة نفسها ومدى تلاؤمها مع الأصول التي أخذت منها، فقد یكون هناك تغیر 

ومعنى . 4»في التصور الأصلي للمنهج أوإضافة أوعدم تمثل لبعض الجوانب المستمدة منها
دایة لكنه في التطبیق قد لا یلتزم بذلك المنهج ذلك أن الناقد یصرح بمنهج معین في الب

فیحدث تغییر، أي أنه قد یصرح بأنه لن یتبع أي منهجیة لكن في تحلیله یتقید بمنهج معین 
خاص به، وبذلك نستنتج إلزامیة تحدید المنهج لیسهل على ناقد النقد تحدید أهدافه في 

.ممارسته النقدیة

.17، ص خطاب نقد النقد ومستواه الإجرائي عند حمید لحمیداني : علیمة حمزاوي-1
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:المتن- 2
یعتبر «من الإجراءات التي یستلزم تحدیدها من طرف الناقد حیثهو الآلیة الثانیة 

عملیة أساسیة في مجال نقد النقد لأن التصور النقدي قد یحدد هو نفسه المتن الذي یشتغل 
، أيّ یحده من خلاله ناقد النقد طبیعة النصوص الأدبیة المدروسة و ینظر في 1»علیه

ویبقى یعد هذا أن قیمة النصوص المختارة «الناقد إمكانیة تماشیها مع المنهج الذي یتبعه 
و أن /.../ للتحلیل تلعب دورا كبیرا في تحقیق نتائج محددة في الدراسات التي تتناولها 

اختیار النصوص المدروسة من عصور متباینة یقتضي أن یكون الناقد شدید المرونة في 
وس عملیة ضروریة في الممارسة ، نستنتج من ذلك أن تحدید المتن المدر »2التعامل معه

.النقدیة لأنه یسهم في إبراز مدى مقبولیة المنهج الذي یتبعه الناقد لدى النصوص الأدبیة
:الممارسة النقدیة_  3

معرفة طبیعة الممارسة النقدیة لناقد الابداع ومدى «تبني هذه الدراسة على ضرورة 
حكم في الجهاز الاصطلاحي للمناهج النقدیة تطابقها للمفاهیم النظریة، وقدرته على الت

الغربیة، سواء أكان النقد قد تبنى منهجا واحدا أثناء مقاربته للنص الإبداعي أم حاول 
، أي أن 3»التركیب بین عدة مناهج نقدیة مختلفة على أساس التوفیق بین أدواتها الإجرائیة

وات التحلیل التي یقوم بها الناقد هذه الآلیة تبحث في مدى مطابقة المفاهیم النظریة مع خط
وهذه الممارسة لا تكون عشوائیة كي لا یسلط ناقد النقد على النصوص النقدیة «في تحلیله،

.18، ص اربات في تنظیر نقد النقد الأدبيمق: عبد العظیم السلطاني-1
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وأول أداة صرحت بها ،1»بل یجب أن تكون ضمن آلیات وأدوات إجرائیة تحكم هذه العملیة
:هي'' جوهانانتالي''

:الوصف/ أ
یعتمد «یعد الوصف أولى الخطوات الإجرائیة التي تبني علیها الممارسة النقدیة لأنه 

على ماهو موجود داخل النص المدروس، إلا أن الناقد لا ینطلق في الواقع من لاشيء، فثقافته 
الخاصة تتدخل في هذا المجال بشكل یكاد یكون أساسیا، لأن طبیعة تأمل الناقد في السرد 

. 2»صف والحوار والأبطال والأوزان والاستعارات تتأثر بمفاهیمه المسبقة عن هذه الظاهرةوالو 
ومنه تعد ثقافة الناقد لازمة لابد منها في الوصف، أي أنه ینطلق من خلفیات ومرجعیات معرفیة 

.سابقة عنده لكن تستلزم أن تكون ثریة علمیا
:التنظیم/ ب

تتجلى غایة ناقد «وهو تنظیم العملیة النقدیة وفیها تلعب هذه الخاصیة دورا هاما 
النصوص الإبداعیة في تقدیم صورة وصفیة لخصوصیة النص الإبداعي موضع التحلیل وینبه 
لحمیداني إلى أثر اختلاف مناهج تحلیل النصوص الأدبیة، ففي دراسة الشخصیة في الأدب 

/.../ یهتم عادة بالبعد النفسي للشخصیاتمثلا، نجد الناقد الذي یتخذ من المنهج النفسي أداة 
، 3»في حین یهتم ناقد الأدب الذي یتبنى المنهج البنائي بدراسة فاعلیة الشخصیة ووظیفتها

وبالتالي فإن اختلاف مناهج تحلیل النصوص یساهم في تحدید نظام الملامح الممیزة للنص 
.المدروس

.192طبیق، ص نقد النقد وآلیات اشتغاله في الثقافة العربیة من التنظیر إلى الت: نوردین جویني -1
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:التأویل/ ج
ضروریة بالنسبة لجمیع النقاد ولكنه أساس فقط «یعد التأویل في نظر النقاد عملیة لیست 

بالنسبة لمن لهم تصور خاص عن وظیفة الأدب سواء بالنسبة  للأفراد مبدعین كانوا أو متلقین 
، والنقاد لا یلجئون إلیه كثیرا في تحلیلهم 1»أم بالنسبة للمجتمع أو الطبقات الإجتماعیة

یرى بأن الناقد بحاجة للاستناد إلى علوم أخرى تكون بمثابة قوانین «للنصوص لكن لحمیداني 
، نستنتج من ذلك أن التأویل لیس 2»أساس تساعده على تحقیق وإضفاء معنى آخر على النص

.بالعملیة الضروریة لكن حضوره یضفي على النص معنى آخر
:التقویم الجمالي/ د

یستند «داة مهمة التقییم والحكم على العمل الفني ویتمثل عند لحمیداني أنه تتناول هذه الأ
إلى مقاییس علم الجمال أو إلى بعض الخصائص التي تم استخراجها من نصوص روائیة أو 
شعریة سابقة وقد یلجأ الناقد إلى مقاربة نصوص سردیة مثلا مع أخرى لقیت نجاحا في الوسط 

ومنه یلجأ ناقد النقد إلى إبراز الجانب الفني للعمل الأدبي والقیمة ،3»النقدي والثقافي العام
الجمالیة للأسلوب من خلال تقییم یقوم على أساس علم الجمال، أو من خلال خصائص نصیة 

.أو من خلال مقاربة نقاد لنصوص لقیت نجاحا
:اختبار الصحة/ ه

غایته في إعطاء فكرة عن القیمة «تعد هذه الخطوة الأخیرة من الآلیات الإجرائیة وتتضح 
المعرفیة المتولدة عن بیان تحلیلي معین، بما فیه نظام وصفي وما یتصل بذلك من وسائل 

.22سحر الموضوع، ص : حمید لحمداني-1
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، 1»الإقناع المستخدمة، وما ینتج في النهایة من تأویل أو تحدید للقیمة الفنیة للعمل المدروس
ذه التقنیة خطوة للنظر في صحة المعلومات النظریة وسلامة النتائج التي خلص لها الناقد في ه

قانونا شاملا یغطي كل تحلیل نقدي، «قراءته، لكن تطبیقها یكون بإستثناءات لأنها لیست 
فبعض المناهج لا تستند إلیه أصلا، في حین تستند إلیه المناهج ذات المنحى العلمي كالبنائیة 

ي تحلیل النصوص الأدبیة لتأكد من صحة نتائجها، واختبار الصحة مبدأ أساس، وواسع وه
، في حین أن تطبیق هذه التقنیة قد یكون صعبا نوعا ما 2»الأبواب في عمل نقد النقد الأدبي

لاسیما إذا لم یحدد النقاد النصوص التي اختاروها كنماذج للتحلیل، لأنه «على ناقد النقد لأنه
الحالة سیظهر ناقد النقد إلى قراءة النصوص الإبداعیة بدل أن یقرأ النص النقدي ، في هذه

»، وهنا سیتجه المجهود إلى میدان آخر لیس هو المیدان الحقیقي/.../ومن ثم تم التعلیق علیها 
، وبالتالي سیعترض الناقد لتضلیل في دراسته فیتجه إلى نقد الإبداع وبذلك یكون تطبیق هذه 3

.راءات بین نقاد الأدب ونقاد النقدنیة محصور في نصوص محددة تجنبا لاختلاط القالتق
وهكذا یتضح من خلال ما عرضناه في هذه الدراسة أن نقد النقد جاء لیفك التراكم المعرفي 
للمنجزات النقدیة و كرؤیة معرفیة ونقدیة منهجیة تسعى إلى ممارسة نقدیة بحتة، تحكمها آلیات 

.إجرائیة دقیقة تشترط الإنضباط لتكون هاته الدراسة صحیحة وشاملة للموضوع
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عرفت المناهج الغربیة تطورا معرفیا جیدا في الفترة الأخیرة، فأصبحت المآل الوحید للنقاد 
لاستعمالها في مساءلة النصوص القدیمة والحدیثة، وقد كان المنهج السیمیائي الغني عن 

المناهج الذي بلغ درجة من النضج وتعددت اتجاهاته وشكل بعدا ثقافیا بین التعریف أحد تلك 
الغرب والعرب، فقد تأثروا به بشكل كبیر فأصبحوا یعتمدون علیه كمنهج قرائي للبحث عن 

.جوهر الخطاب الأدبي
یستعمل في «ونجد أن المنهج السیمیائي أصبح یطبق للبحث في مجالات متعددة ومتنوعة

، وبذلك »1مات اللغویة للنص الشعري مثلا وغیر اللغویة اللوحة التشكیلیة مثلامعالجة العلا
.یكون المشروع السیمیائي قد اتسع لیتخذ مسالك متعددة تحیلنا إلى معرفة المعنى أو الدلالة

وقد تشكلت هذه المیزة نقطة استقطاب للنقاد والباحثین فنجد العدید من الدارسین الغرب والعرب 
ون مع السیمیاء على أنها منهج في معالجو النصوص، وقد انبثقت عدة رؤى عن المنهج یتعامل

السیمیائي ضمت مفاهیم وتصورات مختلفة كانت إضافة ممیز لمجال السیمیاء، حیث تعددت 
النظریات للنقاد في السیمیاء وتباینت في مضامینها إلا أنها اتفقت في الهدف فهو تحلیل 

د بذلك نظرات عدة لنقاد غربیین وبین نظرتهم وتعاملهم مع النصوص الشعریة وسنرص
.النصوص

: في المنظور الغربي_ 1
):Charles Sanders Peirce(شارل ساندرز بیرس_ أ

بالسیمیوطیقا لما له من عدة دراسات '' شارل ساندرز بیرس''لطالما ارتبط اسم الفیلسوف 
عنده علم الإشارة الذي یضم العلوم الإنسانیة، والطبیعیة في هذا المجال حیث تعد السیمیوطیقا

لیس باستطاعتي أن أدرس أي شيء في الكون كالریاضیات والأخلاق والمیتافیزیقیا «:قوله

.78، ص2004مایو 1، 06مجلة ضفاف، عالمنهج السیمیائي، : فرید أمعضشو-1
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وبالتالي فالسیمیوطیقا علم شامل . »1إلاّ على أنه نظام سیمیولوجي/.../والجاذبیة الأرضیة
.لكل العلوم ومجال مفتوح

هي مدخل ضروري للمنطق وقد تتجاوز ذلك لیصبح المنطق «یقا في نظر بیرسوالسیمیوط
.بمعنى أنه جعل من المنطق علما مساویا للسیمیوطیقا»2ذاته ردیفا لها

شيء ما ینوب لشخص ما عن شيء ما بصفة ما «ویعرف بیرس العلامة أو المصورة هي
وقد جعل من »3ربما علامة أكثر تطوراأي أنها تخلق في عقل ذلك الشخص علامة معادلة أو 

، )ثان(، وموضوعا للتمثیل)أول(ماثولا یقوم بالتمثیل«هذه العلامة ثلاثیة الأبعاد مكونة من
، ولا یمكن أن یستقیم وجود أیة )ثالث(ومؤولا یضمن صحة العلاقة بین الماثول والموضوع 

. »4سیرورة سیمیائیة إلا من خلال وجود هذه العناصر الثلاثة

5الشكل البیاني للعلامة الثلاثیة-

، 1منذر عیاشي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط: لبیرجیرو، تر-السیمیولوجیا-مقدمة الإشارة: مازن الواعر-1
.11: ، ص1988

.84، ص 1997ینایر 1، 03السیمیوطیقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، ع: جمیل حمداوي-2
أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة مدخل إلى السیمیوطیقا مقالات مترجمة ودراسات، شركة دار إلیاس : سیزا قاسم-3

. 26: المصریة، القاهرة، ص
.107: ، ص2005، 1بورس، المركز الثقافي العربي، ط. س. میائیات والتأویل مدخل لسیمیائیات شالسی: سعید بنكراد -4
.77المرجع نفسه، ص - 5

).بحث في المفاهیم والممارسات (سیمیاء الخطاب الشعري : الفصل الأوّل

36

وبالتالي فالسیمیوطیقا علم شامل . »1إلاّ على أنه نظام سیمیولوجي/.../والجاذبیة الأرضیة
.لكل العلوم ومجال مفتوح

هي مدخل ضروري للمنطق وقد تتجاوز ذلك لیصبح المنطق «یقا في نظر بیرسوالسیمیوط
.بمعنى أنه جعل من المنطق علما مساویا للسیمیوطیقا»2ذاته ردیفا لها

شيء ما ینوب لشخص ما عن شيء ما بصفة ما «ویعرف بیرس العلامة أو المصورة هي
وقد جعل من »3ربما علامة أكثر تطوراأي أنها تخلق في عقل ذلك الشخص علامة معادلة أو 

، )ثان(، وموضوعا للتمثیل)أول(ماثولا یقوم بالتمثیل«هذه العلامة ثلاثیة الأبعاد مكونة من
، ولا یمكن أن یستقیم وجود أیة )ثالث(ومؤولا یضمن صحة العلاقة بین الماثول والموضوع 

. »4سیرورة سیمیائیة إلا من خلال وجود هذه العناصر الثلاثة

5الشكل البیاني للعلامة الثلاثیة-

، 1منذر عیاشي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط: لبیرجیرو، تر-السیمیولوجیا-مقدمة الإشارة: مازن الواعر-1
.11: ، ص1988

.84، ص 1997ینایر 1، 03السیمیوطیقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، ع: جمیل حمداوي-2
أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة مدخل إلى السیمیوطیقا مقالات مترجمة ودراسات، شركة دار إلیاس : سیزا قاسم-3

. 26: المصریة، القاهرة، ص
.107: ، ص2005، 1بورس، المركز الثقافي العربي، ط. س. میائیات والتأویل مدخل لسیمیائیات شالسی: سعید بنكراد -4
.77المرجع نفسه، ص - 5

).بحث في المفاهیم والممارسات (سیمیاء الخطاب الشعري : الفصل الأوّل

36

وبالتالي فالسیمیوطیقا علم شامل . »1إلاّ على أنه نظام سیمیولوجي/.../والجاذبیة الأرضیة
.لكل العلوم ومجال مفتوح

هي مدخل ضروري للمنطق وقد تتجاوز ذلك لیصبح المنطق «یقا في نظر بیرسوالسیمیوط
.بمعنى أنه جعل من المنطق علما مساویا للسیمیوطیقا»2ذاته ردیفا لها

شيء ما ینوب لشخص ما عن شيء ما بصفة ما «ویعرف بیرس العلامة أو المصورة هي
وقد جعل من »3ربما علامة أكثر تطوراأي أنها تخلق في عقل ذلك الشخص علامة معادلة أو 

، )ثان(، وموضوعا للتمثیل)أول(ماثولا یقوم بالتمثیل«هذه العلامة ثلاثیة الأبعاد مكونة من
، ولا یمكن أن یستقیم وجود أیة )ثالث(ومؤولا یضمن صحة العلاقة بین الماثول والموضوع 

. »4سیرورة سیمیائیة إلا من خلال وجود هذه العناصر الثلاثة

5الشكل البیاني للعلامة الثلاثیة-

، 1منذر عیاشي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط: لبیرجیرو، تر-السیمیولوجیا-مقدمة الإشارة: مازن الواعر-1
.11: ، ص1988

.84، ص 1997ینایر 1، 03السیمیوطیقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، ع: جمیل حمداوي-2
أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة مدخل إلى السیمیوطیقا مقالات مترجمة ودراسات، شركة دار إلیاس : سیزا قاسم-3

. 26: المصریة، القاهرة، ص
.107: ، ص2005، 1بورس، المركز الثقافي العربي، ط. س. میائیات والتأویل مدخل لسیمیائیات شالسی: سعید بنكراد -4
.77المرجع نفسه، ص - 5



).بحث في المفاهیم والممارسات (سیمیاء الخطاب الشعري : الفصل الأوّل

37

:ونقدم هنا شرحا مبسطا لكل علامة على حدا
هو شيء یعوض بالنسبة لشخص ما شیئا ما بأیة صفة وبأیة طریقة إنه یخلق «:لالماثو-

علیها مؤولا للعلامة عنده علامة موازیة أو علامة أكثر تطورا، إن العلامة التي یخلقها أطلق
الأداة «، وبعبارة أبسط فالماثول هو»1الأولى وهذه العلامة تحل محل شيء هو موضوعها

التي نستعملها في التمثیل لشيء آخر، إنه یقوم إلا بالتمثیل، فهو لا یعرفنا على الشيء ولا 
شیئا قابلا یزیدنا معرفة به، ذلك أن موضوع العلامة كما یقول بیرس، هو ما یجعل منها

.، و هو بذلك لا یمثل إلاّ الموضوع أي تكمن مهمته في تمثیل الموضوع»2للتعرف
هو ما یقوم الماثول بتمثیله، سواء كان هذا الشيء الممثل واقعیا أو متخیلا أو «:الموضوع-

فموضوع : قابلا للتخیل أولا یمكن تخیله على الإطلاق ویلخص بورس هذه الملاحظة بقوله
مة هو المعرفة التي تفترضها العلامة لكي تأتي بمعلومات إضافیة تخص هذا العلا

الموضوع الدینامیكي وهو الشيء «:، وقد میز بیرس بین نوعین من الموضوعات»3الموضوع
في عالم الموجودات الذي تحیل إلیه العلامة وتحاول أن تمثله والثاني هو الموضوع المباشر 

المشار إلیه كما هو /.../ زاء العلامة وعنصر من عناصرها المكونة وهذا النوع هو جزء من أج
ومنه فالموضوع هو ما یمثله الدلیل وهو لیس شرطا أن یكون واقعیا أو . 4»ممثل في العلامة

.متخیلا
إنه عنصر التوسط الإلزامي الذي یسمح للماثول بالإحالة على موضوعه وفق «:المؤول-

شروط معینة، فلا یمكن الحدیث عن العلامة إلا من خلال وجود المؤول بإعتباره العنصر الذي 

.78السیمیائیات والتأویل، ص : سعید بنكراد -1
.78المرجع نفسه، ص -2
.81المرجع نفسه، ص -3
.16، ص أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة: سیزا قاسم -4
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هو الذي یحدد «، إضافة إلى ذلك »1یجعل الانتقال من الماثول إلى الموضوع أمرا ممكنا
، ومنه فالمؤول هو عنصر رابط بین »2تداول كواقعة إبلاغیةللعلامة صحتها ویضعها لل

الماثول والموضوع ویجعل الأول یحیل على الثاني، وبناءا على العلاقة بین الماثول والموضوع 
.والمؤول یتأسس تقسیم ثلاثي للعلامة

: الثلاثیة الأولى
أن تتصرف كعلامة حتى تشكل علامة، ولا یمكنها ) quality(هي نوعیة«: العلامة النوعیة

كل «بید أن، »3تتجسد، ولكن التجسد لا یرتبط اطلاقا بطبیعتها من حیث كونها علامة
النوعیات مفصولة عن سیاقها، وكل الأحاسیس مفصولة عن أسناه تجسدها یمكن أن تشتغل 
كعلامة، فذلك الصوت الذي یمزق الظلام ولا یستطیع تحدید مصدره ولا سببه یشتغل كعلامة

ومنه فالعلامة النوعیة تشتغل كعلامة والتجسید لا یرتبط أبدا بطبیعتها كعلامة، مثل .»4نوعیة
.نبرة الصوت، لون لباس

هي شيء أو حدث موجود فعلا یشتغل كعلامة، ولا یمكن أن یكون «: العلامة المفردة- 1.أ
حرى مجموعة من أن یكون كذلك إلا من خلال نوعیاته، بحیث أنه یستدعي نوعیة أو بالأ

بطبیعة خاصة، ولا «، وعلى غرار ذلك فإن هذه العلامات النوعیة تتمیز»5العلامات النوعیة

.88السیمیائیات والتأویل، ص : سعید بنكراد -1
.88،  ص المرجع نفسه-2
فریال جبوري،  ضمن كتاب، سیزا قاسم أنظمة العلامات في اللغة والأدب : تصنیف العلامات، تر: تشارلز ساندرس بیرس -3

.141والثقافة، ص 
. 110السیمیائیات والتأویل، ص : سعید بنكراد -4
.113المرجع نفسه، ص -5
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، بمعنى أنها تشتغل كماثول لا من خلال العلامة »1تشكل علامة إلا من خلال التجسید الفعلي
.النوعیة وإنما بخاصیتها وهي الفردیة

یشكل علامة، وینشئ البشر هذا العرف على العموم، (law)هي عرف«:العلامة العرفیة-2.أ
ولیست العلامة العرفیة موضوعا ). ولیس العكس(وكل علامة متواضع علیها فهي علامة عرفیة 

، ویطلق علیها أیضا العلامة »2واحدا بل نمطا عاما قد تواضع الناس على اعتباره دالا
ن خلال تجسدها في حالة خاصة أطلق علیها وكل علامة معیاریة تدل م«المعیاریة والقانونیة

فإننا نتعرف على الأنواع من خلال النسخ إلاّ أن النسخة لا یمكن «، وإضافة إلى ذلك»3نسخة
.»4أن تكون دالة دون قانون یمنحها دلالتها

خلاصة القول أن العلامة العرفیة هي كل الأشیاء المتعارف علیها كقواعد وقوانین على 
.الجماعةمستوى 

:الثلاثیة الثانیة_ ب
:قسم بیرس هذه العلامة الثلاثیة إلى ثلاث علامات تمثلت في 

تحیل على الموضوع بموجب الخصائص التي یمتلكها هذا علامةهو«:الأیقونة_ 1.ب
هي «:، ویعرفها بیرس في قوله»5الموضوع سواء كان هذا الموضوع موجودا أو غیر موجود

شيء الذي تشیر إلیه بفضل صفات تمتلكها خاصة بها وحدها، فقد یكون أي علامة تحیل إلى ال
شيء أیقونة لأي شيء آخر سواء كان هذا الشيء صفة أو كائنا فردا أو قانونا بمجرد أن تشبه 

.141تصنیف العلامات، ص : تشارلز ساندرس بیرس-1
.141المرجع نفسه، ص -2
.141، ص المرجع نفسه-3
.89، ص 2010، 2سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: وتاریخه، ترالعلامة تحلیل المفهوم: أمبرتو إیكو-4
.117ت والتأویل، ص السیمیائیا: سعید بنكراد -5
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، ومعنى ذلك أنها علامة لها بعض عناصر ومیزات »1الأیقونة هذا الشيء وتستخدم علامة له
لذي تحیل إلیه، لا تشترط في ذلك أي شيء سوى مبدأ التشابه وصفات متشابهة مع الشيء ا

.الذي یكون بین العلامة ومدلولها أو مرجعها
علامة تحیل إلى الشيء الذي تشیر إلیه بفضل وقوع «على حد قول بیرس هو:المؤشر_2.ب

ارتباط ، یشیر إلى أنه تمثیل یدل على موضوعه أو له علاقة »2هذا الشيء علیها في الواقع
ترتبط العلامات المؤشرات بموضوعها ارتباطا نسبیا  وكثیرا ما یكون هذا «مع الموضوع حیث

، ومن أمثلة عن ذلك الدخان بالنسبة إلى النار، »3الارتباط فیزیقیا أو من خلال التجاور
.  فالدخان یحیل إلى وجود النار وبالتالي فالمؤشرات هي دلائل تنبه إلى موضوعات معینة

تحیل إلى الشيء الذي نشیر إلیه بفضل قانون غالبا ما یعتمد علامة«ه یعني ب:الرمز_3.ب
ؤشر من خلال العلاقة بین مویختلف الرمز على الأیقونة وال، 4»ةعلى التداعي بین أفكار عام

فالعلامة التي تربط بین الدال والمشار إلیه في الرمز عرفیة محض وغیر «العلامة والموضوع
أي لا تستند إلى علاقة ،5»تشابه أو صلة فیزیقیة أو علاقة تجاوزللة، فلا یوجد بینهمامع

حقائق موجودة في المواقع مثال الحمامة رمز السلام لكن لیس هناك علاقة بتشابهیة تربطه 
لذلك یطلق علیها في بعض «تشابه بین الحمامة والسلام فالعلاقة قائمة على العرف والاستعمال 

تسمیة العادات أو القوانین وهي أقرب إلى الكلیات منها إلى الحقائق المحققة، ویمكن انالأحی

.31أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة، ص : سیزا قاسم -1
.33ص ، المرجع نفسه-2
.33المرجع نفسه، ص -3
.34، ص المرجع نفسه-4
.34المرجع نفسه، ص -5
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ومجمل القول أن الرمز علامة تدل على موضوعها من ،1»القول أنها تجلیات للرمز نفسه
.اسخلال العرف والاستعمال أي ما یتفق علیه الن

:الثلاثیة الثالثة_ ج

:المؤول على ثلاثیة هي الحیز، التصدیق والحجةیبنى
یمثل باعتبارههو دلیل یشكل، بالنسبة إلى مؤوله دلیل إمكان كیفیة أي أنه مدرك «:الخبر_1.ج

باعتبارهیؤول ا بإخبار، إلا أنه لانهذا النوع أو ذاك من الموضوع الممكن، ویمكن للخبر أن یمد
فالمؤول الخبري دلیل یسمح بفهم دلالة ممثل «انب ذلك وإلى ج، 2»شیئا یمدنا بإخبار معین

فالمؤول الخبري یشیر إلى معلومات عامة و. 3»لوسائله الخاصة لا غیرباستدعائنامعین وذلك 
.إلى العناصر التي تحویها العلامة

إنها تستدعي / .../علامة تشكل في علاقتها بمؤولها علامة لوجود فعليهو «:التصدیق_2.ج
فالعلامة «وعلاوة على ذلك ،4»تشیر إلى شيء ماباعتبارهابالضرورة خبرا كجزء منها لتؤول 

التصدیقیة في حاجة لكي توجد إلى تحدید الماثول داخل وضعیة ملموسة تستدعي بین حدین، 
فلا یمكن للمعنى أن یبقى في حدود ما یفرزه الماثول من معلومات أولیة كعناصر لإخبار

.ومنه فالتصدیق علامة لا تتجسد إلا في وجود فعلي شرطي وتشترط ذلك خبرا لتؤوله. 5»كاف
إن «، وبمعنى آخر 6»هي علامة تشكل في علاقتها بمؤولها علامة قانون«:الحجة_3.ج

یمثل موضوعه في خاصیته بوصفه باعتبارهالحجة وسیلة للتعریف بشيء ما، إنه دلیل مدرك 

.34، ص أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة : سیزا قاسم -1
.57، ص 1987، 1دار توبقال للنشر،  طدروس في السیمیائیات،:مبارك حنون -2
.58المرجع نفسه، ص -3
.124السیمیائیات والتأویل، ص : سعید بنكراد -4

.124المرجع نفسه، ص -5
.125، ص السیمیائیات والتأویل : سعید بنكراد -6
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حجیة علاقة عقلیة إذن، فهي إما صادقة وإما كاذبة إلا أنها تترك المجال دلیلا والعلاقة ال
تسمح إذن بفهم دلالة ممثل حینما نضعه «كما أن الحجة ، 1»لفحص أسباب صدقها أو كذبها

الدقة، داخل أو على وجعسننفي إطار العلاقات التي ینسجها مع الدلائل الأخرى داخل
بالتالي فالحجة هي فعل ذهني یحاول من خلاله الشخص و. 2»الأنموذج الذي ینتمي إلیه

.إثبات صحة قضیة ما

): Michel Riffatterre(شال ریفاتیرمی_ ب
'' سیمیوطیقا الشعر''كانت لمیشال ریفاتیر كتابات عدة في مجال السیمیاء أشهرها كتابه 

إن منطلقي الأساسي في «: الذي قدم فیه قراءة سیمیائیة لدراسة النص الأدبي، ویقول ریفاتیر
صیدة سیمیوطیقا الشعر هو التعامل مع الحقائق المتاحة للقارئ والتي یدركها عند تعامله مع الق

.، وهو بذلك یستهدف معرفة الدلالة المقصودة من القصیدة3»كنص متین
ویصرح ریفاتیر باختلاف الشعر عن الأجناس الأدبیة الأخرى من خلال طریقة التغییر 

یعبر الشعر دوما عن المفاهیم والأشیاء غیر مباشرة، أو أن الشعر یقول شیئا «: حیث یقول
ي رمزیة التصویر الذي یتمیز بها الشعر وهذه المیزة تخلق ، وهذه تعن4»ویعني شيء آخر

القراء الأكفاء یذهبون إلى ما بعد المعنى السطحي، «معاییر للقراء الأكفاء حیث یرى ریفاتیر أن 
معتقدا بأن القصیدة غالبا ما تشذ عن القواعد العادیة، وتهدد التمثیل الأدبي للواقع أو المحاكاة، 

صیدة كفاءة لغویة، لكن القارئ النموذجي یحتاج إلى الكفاءة الأدبیة كي ویتطلب فهم معنى الق

.60دروس في السیمیائیات، ص : مبارك حنون -1
.60ص ،المرجع نفسه-2
دراسة سیمیائیة في قصیدتي التینة الحمقاء لإیلیا أبي ماضي لمحمد جواد على ضوء : محمد جعفر أصغري وآخرون -3

.22، ص 1498، خریف 52نظریة ریفاتیر، مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها، ع 
رشید بن : ، تر)الأصول، القواعد، التاریخ(السیمیائیة : ون سیمیوطیقا الشعر، نقلا عن میشال أریفیه وآخر : میشال ریفاتیر-4

.52، ص 2008، عمان، الأردن، 1مالك، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط 
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، أي أن القصیدة في بعض الأحیان تخرج عن سیاقها المعتاد 1»یتعامل مع الشواذ القواعدیة
وبذلك یجب على القارئ أن یعرف كیف یتعامل مع مثل هذه الشواذ القاعدیة، ویطور من 

للسیمیوطیقا هو انتقال العلامات من مستوى معین من الحدیث والحقل الأصیل«كفاءته الأدبیة، 
.أعلى من الدلالة لتفسیر ملامح النص. 2»إلى مستوى آخر

: ویستند الناقد في قراءته السیمیائیة للنصوص الشعریة إلى مستویین من القراءة
وصول إلى قبل ال«ه القراءة أول خطوة یقوم بها القارئ تمثل هذ: قراءة استكشافیة_ 1.ب

الدلالة أن یتجاوز المحاكاة، حیث یبدأ حل شفرة القصیدة بالقراءة الأولى التي تستمر من بدایة 
ففي هذه القراءة الاستكشافیة الأولى، یتم تفسیر أولي، لأن المعنى یتم /.../ النص إلى نهایته 

ى كفاءته اللغویة التي فهمه من هذه القراءة، ویعتمد الدور الذي یلعبه القارئ في هذه القراءة عل
.3»تقوم على أساس مرجعیة اللغة

تعد هذه المرحلة الثانیة التى یصل إلیه القارئ في قراءته فهو هنا : قراءة استرجاعیة_ 2.ب
یراجع ویعدل ویقارن باستمرار ما قرأ، وهو یقوم بقراءة بنیویة، فكلما استمر في قراءة النص، «

تبدو وكأنها صیغ متعددة لمولّد بنیوي واحد، فالنص تنویع أو أدرك أن العبارات متعادلة لأنها 
، حیث 4»توزیع لبنیة وحدة، وهذه العلاقة التي تستند إلى بنیة واحدة هي التي تشكل الدلالة

یتبین لنا من نظریة ریفاتیر أن القارئ لم یعد فقط مستهلكا للنص إنما أصبح عنصرا فعالا في 
افیة تمثل الخطوة الأولى لفهم المعنى، فتلیها القراءة الاسترجاعیة انتاج النص، فالقراءة الاستكش

دراسة سیمیائیة في قصیدتي التینة الحمقاء لإیلیا أبي ماضي  لمحمد جواد على ضوء : محمد جعفر أصغري وآخرون -1
.22نظریة ریفاتیر، ص 

.53، ص )الأصول، القواعد، والتاریخ(السیمیائیة : سیمیوطیقا الشعر، نقلا عن، میشال أریفیه وآخرون : أریفیه میشال -2
.54، ص المرجع نفسه-3
.54، ص الأصول، القواعد، والتاریخ (السیمیائیة : سیمیوطیقا الشعر، نقلا عن، میشال أریفیه وآخرون : میشال أریفیه -4
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لتحدید الدلالة، فالقارئ لابد أن یكون خبیرا في تفكیك بناء النص لاستكشاف البنیات النصیة 
.والبحث في المعنى والدلالة

):Algirdas Julien Greimas(ألجیرداس جولیان غریماس_ ج 
تجاوز غریماس عند الحدیث عن السیمیاء إذ یعد أحد أقطابها إنه لمن الغیر الممكن 

اللامعین وهو صاحب مشروع السیمیائیة السردیة وهي السیمیائیة التي تولي عنایة خاصة 
بالسرد ومكوناته و لقد لقیت قبولا واعترافا لدى أوساط الدارسین، أكدوا فاعلتیه على كل 

ة للنص تتم من خلال مستویین، مستوى سطحي النصوص، ویرى غریماس أن الدراسة التحلیلی
.ومستوى عمیق

:یتشعب بدوره إلى مكونین:مستوى سطحي_  
.ویقوم أساسا على تتبع سلسلة التغیرات الطارئة على حالة القواعد:مكون سردي* 
.ومجاله استخراج الأنظمة الصوریة المبثوثة على نسیج النص ومساحته:مكون تصویري* 

بدراسة البنیة العمیقة استنادا إلى نظام الوحدات المعنویة «ویختص :یقمستوى عم_  
، وتتدرج داخل هذین المستویین مفاهیم إجرائیة استعان بها غریماس في التحلیل 1»الصغرى

:السیمیائي وتتمثل في
.التشاكل والتباین، النموذج العاملي و المربع السیمیائي

:التشاكل_ 1.ج
یستخدم هذا المصطلح للإشارة «رائي في تحلیل النص الشعري حیث التشاكل مصطلح إج

ویستخدم بعض المنظرین /.../ إلى التطابق أو التوازي، أو التشابه في الخصائص، أو الطور
.1»بالمعنى نفسه) التماثل(مصطلح 

.31، ص 1991، تونس، )د ط(في الخطاب السردي نظریة غریماس، الدار العربیة للكتاب، : العجیمي محمد ناصر -1
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لقد دخل مصطلح التشاكل إلى حقل الدراسات الأدبیة بفضل جهود غریماس الذي قام بنقله من 
مجموعة متراكمة من المقولات «، فیعرفه على أنه 2»میدان الفیزیاء إلى میدان اللسانیات«

التي تجعل قراءة متشاكلة للحكایة كما نتجت عن قراءات جزئیة ) أي المقومات( المعنویة 
.3»للأقوال بعد حل إبهامها

ى الجانب والظاهر من القول أن التشاكل لا یقتصر سوى على الجانب المعنوي وعل
والغرض من دراسته هو البحث عن الانسجام والتأكد من صحة المقروئیة وخلق وحدة «اللغوي، 

.، فهو بذلك یعد وسیلة تضبط النص وتعطیه تماسكا وانسجاما4»النص
حصر التشاكل في المضمون فقط أي ما یرتبط «وإضافة على ما سبق ذكره هو أن غریماس 

كون التشاكل وفق رؤیته یعنى تشاكل المعنى الذي اصطلح علیه بالبنیة العمیقة للنص الأدبي،
، ومنه نجد أن غریماس قد ركز فقط على الجانب المضموني متجاهلا 5»ب المقومات المعنویة

.الجانب الشكلي للتشاكل وهذه الرؤیة تمثل تضیقا في تعریف التشاكل
تح له أكثر من مجال فیعممه لیضم یوسع ویف«إضافة للتشاكل فنجده '' فرنسوا راستي''ولقد جاء 

التعبیر والمضمون معا، أي التشاكل في نظره یصبح متنوعا بتنوع مكونات الخطاب، كالتشاكل 
لیشمل كل تكرار لوحدة لغویة مهما كانت سواء معجمیة أو .../ /الصوتي، النبري والإیقاعي 

.6»صوتیة أو تركیبیة، أو معنویة

.439، ص 2008، بیروت، 1طلال وهبة، المنظمة العربیة للترجمة، ط: أسس السیمیائة، تر: دانیل تشارلز -1
.19، ص 1992، 3في العربي، ط ، المركز الثقا)إستراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح -2

.20ص المرجع نفسه،-3
- 544، ص 2011، 1السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط : جمیل حمداوي -4

554.
نماذج لعاشور فتي -رة سیمیائیة التشاكل والتقابل في القصیدة الجزائریة المعاص: حساین رابح محمد و بن سنوسي سعاد -5

.489، ص 2021، 2، ع 5، مجلة دراسات معاصرة، مج - ویوسف وغلیسي
.126، ص 2013، جانفي 17التشاكل والتقابل في شعر مصطفى الغماري، مجلة الأثر، ع : صالح لحلوحي -6
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ا التعبیر والمضمون عكس غریماس الذي حصره في ومنه فالتشاكل یشمل محورین هم
.المضمون فقط

تكرار «مع راستي في رؤیته فاقترحت مفهوما للتشاكل الذي هو في نظرها Mوتتوافق جماعة 
مقنن لوحدات الدال نفسها لظاهرة أو غیر ظاهرة صوتیة أو كتابیة أو تكرار لنفس البنیات 

.1»قولعلى امتداد) عمیقة أو سطحیة(التركیبیة 
خلاصة القول هي أن التشاكل هو أداة تطبیقیة یتخذها الباحث السیمیائي لیتوغل في أعماق 

.النص ویرصد ویتأكد من انسجامه، ویسعى كذلك إلى فك شفراته ویزیل عنه الغموض أیضا
:التباین_ 2.ج

التباین أو اللاتشاكل كمقابل لمصطلح التشاكل فهما مصطلحان لا طالما حیرد مصطل
ارتباطا ببعضهما البعض فقد سبق لنا ذكر التشاكل مما توجد علینا أن التحدث على التباین 

مفهوم سیمیائي یقوم على إدراك العلاقة الدلالیة «الذي یعرفه عبد الملك مرتاض في قوله هو 
الصباح هو : حیث یمكن أن یقع القارئ في خدیعة الألفاظ كقولنا مثلابین الموضوع والمحمول ب

المساء، فهناك دالان یبدوان متباینین إذ أحدهما یعني الصباح وأحدهما الآخر یعني المساء بید 
هذا ،2»أن لفظ العلاقة  هنا هو الذي أفضى إلى تفاعل هذه العلاقة بینهما فجعلها شیئا واحدا

القارئ خلفیة عمیقة لفهم الدلالة من هذه العلاقة، والتباین یعمل على التعریف یشترط على 
.3»رصد العلاقات المتنافرة أو المتناقضة التي تفضي إلى تحدید الدلالة السیمیائیة للمعنى«

.126ص ،التشاكل والتقابل في شعر مصطفى الغماري : صالح لحلوحي -1
.127، ص المرجع نفسه-2
، شتاء 30سیمیائیة التشاكل والتقابل في الفصول والغایات لأبي العلاء المعري، مجلة العلوم الإنسانیة، ع : سمر الدیوب -3

.166، حمص، سوریة، ص 2017
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ویشترط غریماس في تركیب التباین وجود طرف ثالث یقوم بتحدد العلاقة بین الموضوع «
إلیه، ویعتمد على حد أدنى من الكلام متمثلا في بنیة ما فیكون والمحمول، أو المسند والمسند

أدنى ما تحتمل هذه البنیة هو وجود لفظین وعلاقة بینهما، على أن یكون بین هذین اللفظین معا 
، إن التشاكل والتباین مصطلحین متناقضین 1»بینهماشيء یربط بینهما، وشيء آخر یباین ما 

. رض وجود الآخر، حیث یبرزان في الشعر بشكل جیدإلا أن وجود واحد منهما یف
:النموذج العاملي_ 3.ج

یشكل النموذج العاملي إجراء سیمیائي یتموقع في المستوى السطحي من التحلیل السیمیائي 
مجموعة من المفاهیم المتضافرة فیما بینها، تلخص التصور العاملي «السردي وهو یمثل 

في میدان السیمیائیة السردیة، حیث ینطلق المحلل السیمیائي في دراسته باعتباره إجراء سیمیائیا 
، إضافة إلى كونه 2»من المستوى السردي للوصول إلى البعد المفهومي المنطقي للبنیة السردیة

نظام خاضع لعلاقات قارة بین العوامل ومن حیث هو صیرورة «مجموعة من المفاهیم فهو 
أن السرد ینبني على التراوح بین الاستقرار والحركة والثبات قائمة على تحولات متتالیة ذلك

إن النموذج العاملي في مفهومه «، وتقدم علیمة قادري تعریفا مبسطا له فتقول 3»والتحول في آن
ومن خلاله /.../ هو عملیة تنظیم للخطاب البشري، وتحدید لعلاقات بین الأفعال والصفات

، 4»لبنیة السردیة وطرائق تعالق الأحداث وتفاعل الممثلیننصل إلى البحث في آلیات اشتغال ا
ویتضح من ذلك أن النموذج العاملي یعمل على رصد العلاقات بین العوامل المتمثلة في 

.128التشاكل والتقابل في شعر مصطفى الغماري، ص : صالح لحلوحي _ 1
لبنیة السردیة في روایة سیدة المقام للكاتب واسیني الأعرج، مذكرة لنیل شهادة النموذج العاملي واستنطاق ا: آسیا جریوي-2

الماجستیر في الأدب العربي، كلیة الآداب واللغات الأجنبیة، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.14، ص 2009/2010

.38في الخطاب السردي نظریة غریماس، ص : محمد ناصر العجیمي -3
.34المرجع نفسه، ص -4
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بإمكاننا تحدید النموذج العاملي كإستعادة استبدالیة «الأفعال والصفات في البنیة السردیة كما أنه 
داخل قصة ما، فإنه یتحدد من زاویة الدلالة كإنتاج للسیر للسیر التوزیعي للأحداث المرویة 

ومنه فالنموذج العاملي ینظر في تدرج الأحداث داخل القصة ویراقب . 1»التوزیعي لهذه الأحداث
.السیر التوزیعي لهذه الأحداث

نتاج عملیة قلب للعلاقات المشكلة للنموذج «هو '' غریماس''إن النموذج العاملي في تصور 
یسي، فإن جذوره من زاویة صیاغته النموذجیة توجد في أعمال سابقة یحددها غریماس في التأس
.2»نموذج بروب، نموذج سوریو، ونموذج تینیر: ثلاثة

'' بروب''یتبین لنا من ذلك أن النموذج العاملي لم ینتج من العدم حیث تمثل أبحاث كل من 
یماس نموذجه العاملي فقد استفاد من أمور المنبع الذي استقى منه غر '' تینیر''و '' سوریو''و

وعدل في بعضها أو اختزلها، ولقد بنى غریماس نموذجه في تشكل شبكة من العلاقات الثنائیة 
المعارض، / الموضوع، المساعد/ المرسل إلیه، الذات/ وهي المرسل «: القائمة بین ستة عوامل

ر السردي، حیث تبدأ بتحفیز المرسل منتظمة فیما بینها ومتفاعلة وفق علاقات ینتجها المسا
وتتحرك حسب قدرتها بغیة بلوغ الموضوع تحت ظل /.../ للذات على امتلاك موضوع ما 
.3»مساندة المساعد، وعرقلة المعارض

:ویعطي غریماس لنموذجه التمثیل التالي

.71، 70، ص 2001، )د ط(السیمیائیات السردیة، مدخل نظري، منشورات الزمن، : سعید بنكراد-1
.71المرجع نفسه، ص -2
البرنامج السردي والنموذج العاملي في روایة الطوفان لعبد الملك مرتاض، مجلة لغة كلام، : غیس خیرة ، هواري بلقاسم -3

.354، ص 2021سبتمبر 1، ع7للغة والتواصل، جامعة غلیزان، الجزائر، مج مخیر ا
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1نموذج یمثل شبكة العلاقات الثنائیة_ 

محاور أساسیة كل محور یحوي ثنائیة من العوامل وتتمثل هاته و تتعالق هذه العوامل في ثلاث
:المحاور في

تجمع هذه «تتأسس هذه العلاقة بین عاملین هما الذات والموضوع حیث : علاقة الرغبة_ 
الرئیسي یوجد في أساس العلاقة بین من یرغب الذات وماهو مرغوب فیه الموضوع وهذا المحور

هذا یكون من بین ملفوظات الحالة مثلا ذات یسمیها هنا ذات الحالة و /.../ الملفوظات السردیة 
، وتقوم هذه 2»عن الموضوع، أو في حالة انفصالوهذه الذات إما تكون في حال اتصال

العلاقة بین الذات والموضوع والعلاقة بینهما تكون في بعض الأحیان في حالة اتصال فتسعى 
.انفصال فتهدف إلى الاتصال بالموضوعإلى الانفصال ومرات تكون في حالة

أن فهم علاقة «تقوم هذه العلاقة بین ثنائیة المرسل والمرسل إلیه حیث : علاقة التواصل_ 
التواصل ضمن بنیة الحكي ووظیفة العوامل یفرض مبدئیا إن كل رغبة من لدن ذات الحالة لابد 

.76ص : السیمیائیات السردیة : سعید بنكراد - 1
، الدار 1بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، ط : حمید لحمداني -2

.33، ص 1991البیضاء، بیروت،
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كما أن تحقیق ) distinateur(من أن یكون ورائها محرك أو دافع یسمیها غریماس مرسلا 
الرغبة لا یكون ذاتیا بطریقة مطلقة، ولكنه یكون موجها أیضا إلى عامل آخر یسمى مرسلا إلیه 

)distinataire («1 و یتضح من ذلك أن علاقة التواصل تنبني على أساس علاقة المرسل ،
.بالمرسل إلیه

ینتج عن هذه العلاقة إما «تنبني علاقة الصراع على المعارضة والبطلان و : علاقة الصراع_ 
وإما العمل على تحقیقها، وضمن علاقة الصراع یتعارض /.../ منع حصول العلاقتین السابقتین

والأول یقف إلى جانب /.../ و الآخر المعارض /.../ عاملان، أحدهما یدعى المساعدة 
ومنه . 2»ى عرقلة جهودها من أجل الحصول على الموضوعالذات، والثاني یعمل دائما عل

فعلاقة الصراع تقوم على تعارض عاملین المساعد والمعارض فالأول یعمل على تحقیق علاقة 
.الرغبة والاتصال والثاني یعمل على عرقلة المساعد لیفشل في تحقیق الاتصال والرغبة

:المربع السیمیائي_ 4.ج
قبل كل «ائي من أبرز معالم التفكیر السیمیائي عند غریماس فهو عنده یعتبر المربع السیمی

شيء بنیة انبثاق تسعى إلى تمثیل كیف یتم إنتاج الدلالة عن طریق سلسلة من العملیات 
بدأ أن المربع السیمیائي قابل للتماثل مع التركیب السردي /.../ الإبداعیة لمواقع متباینة 

، یفهم من ذلك أن المربع السیمیائي هو تمثیل 3»نبثاق للدلالةالسطحي الذي هو بدوره بنیة ا
وسیلة لتحلیل المفاهیم «شكلي لإنتاج الدلالات في النص و غریماس قد صاغه وجعله 

السیمیائیة المزدوجة بعمق أكبر، فیضع خارطة للوصل والفصل بین السیمیائیات الدلالیة في 

.35بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص : حمید لحمداني -1
.36المرجع نفسه، ص -2
، 2019، جوان 1عبد الحمید بورایو، مجلة بحوث سیمیائیة، ع : المربع السیمیائي والتركیب السردي، تر : دانیال باط -3

.145الجزائر، ص 
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وتحوله من طور إلى طور، بمعزل عن العالم استقراء المعنى «وتكمن وظیفته في . 1»النص
ضمن ذلك المعنى الذي ینبني علیه النص في جملته، وقدرته ) المربع(الخارجي، وتجسیده 

بمقتضى ذلك على ضبط العلاقات المنطقیة القائمة بین الوحدات الدلالیة الكامنة في عمق 
البنیة العمیقة حیث یحدد ومنه فالمربع السیمیائي بهذا المعنى هو المتحكم في ،2»النص

، ویمكن 3»علاقات التضاد والتناقض المولدة للصراع الدینامي الموجود على سطح النص
:التمثیل للمربع السیمیائي بالشكل التالي

نموذج یمثل المربع السیمیائي_ 
:یتضح لنا من خلال النموذج نوعیة العلاقات حیث

.اقض حیث نجد أن الوحدة تنفي الأخرىعلى التن)أ و أََ◌ (تنبني العلاقة بین 

.186أسس السیمیائیة، ص : دانیال تشارلز-1
.118، ص 2018، )د ط(الخطاب السیمیائي في النقد المغاربي، مركز الكتاب الأكادیمي، : قادة عقاق -2
.230، ص 2010، الجزائر، 1معجم السیمیائیات، منشورات الاختلاف، ط : فیصل الأحمر -3
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على التضاد أو الضدیة هنا یقابل الواحد الآخر ویعاكسه ووجود واحد )أ و ب(تنبني العلاقة بین
.منهما یفرض وجود الآخر

.هي علاقة تضمن)أ و بَ (العلاقة بین 
وضع نص فالغایة من استعمال المربع السیمیائي، لیس وضع مربع للنص، أو «ونتیجة لذلك 

في مربع، ولكنه یمكن المحلل السیمیائي من الوصف والولوج في حیثیات النص والكشف عن 
الشبكة الدلالیة له، هذا باعتباره عالما دلالیا مصغرا، یشكل كلاً دلالیا یمتلك في ذاته تجانسه 

.1»وطابعه
، ویقوم برصدها ومجمل القول أن المربع السیمیائي یبرز العلاقات الموجودة داخل النص

.في شكل نموذجي
:یوري لوتمان_ د

في بدایة تحلیله للنص '' لوتمان''إن الهدف الأساس والمطلب الرئیسي الذي كان یرمي إلیه 
، أي بإتباع المنهج البنائي الذي یقوم على 2»استكناه البنیة الداخلیة للنتاج الأدبي«الشعري هو 

أي لحمة واحدة لا یمكن تجزیئها ودراستها 3»عضویا متكاملاالنظر إلى الانتاج الأدبي كلا «
بل إن تفتیت هذه العناصر كل على حدة یترتب علیه فقدان قوام العمل بأكمله، فكل «منفصلة 

، كما أنه تطرق إلى دراسة 4»عنصر لا یتحقق له وجود إلا في علاقته ببقیة العناصر
.عنها لاستنباط واستكشاف بنیة النصوص الشعریةالمستویات التي لا یمكن إلغائها و الاستغناء

.122، ص )الأصول ،القواعد، التاریخ(السیمیائیة : میشال أریفیه وآخرون -1
.24أحمد، دار المعارف، القاهرة، ص، محمد فتوح : تحلیل النص الشعري بنیة القصیدة، تر: یوري لوتمان -2
.27المرجع نفسه، ص -3
.27المرجع نفسه، ص -4



).بحث في المفاهیم والممارسات (سیمیاء الخطاب الشعري : الفصل الأوّل

53

عد هذا العنصر من بین أهم العناصر المتعارف علیها التي تمیز الشعر عن :الإیقاع-1.د
أن البنیة الشعریة لا تبدى في بساطة تلك الطلال الجدیدة لدلالات «النثر مؤكدا بذلك لوتمان 

، كما أنه ربط بین الإیقاع والوزن وقد 1»الدلالاتالألفاظ، بل إنها تكشف الطبیعة الجدلیة لهذه 
التي یتم بها إحداث البنیة الوزنیة للنص مما یهدف إلى خلق '' توماشفسكي''أشار إلى رأي 

التوازن في البیت الشعري ومن الاستنتاجات التي توصل إلیها بعد دراسته لمختلف النماذج 
ة الإیقاعیة ما یتجلى في توزیع النص إلى وحدات الوظائف الفنیة للبنیة الوزنی«الشعریة أن أهم 

متكافئة، وإذا كانت القیمة الدلالیة المعجمیة في اللغات خاصیة للكلمة فقط، فإن الكلمة في 
.2»الشعر تنشطر إلى أجزاء بدءا من الصوت ووصولا إلى الصیغة

انبنى حدیثه في هذا المستوى على لغة الشعر كلغة كاملة ومستقلة، :المعجم الشعري_ 2.د
تشبه اللغة الطبیعیة في مجملها تشبهها ولیست جزءا منها أما حقیقة كون كم ألفاظ هذه اللغة 

.ومنه أن تكون اللغة مفهومة. 3»الشعریة بحسب العشرات أو المئات ولیس بمئات الآلاف
كل شطرین من البیت یمكن اعتبارها متوازیین إذا كانتا «'' ینزأوسترل''ویعرفه :التوازي_ 3.د

ویضیف على ذلك ،4»متطابقتین فیما عدا جزاءا واحدا یشغل في كل منهما نفس الموقع تقریبا
.5»إن التوازي یمكن النظر إلیه كضرب من التكرار وإن یكن تكرار غیر كامل

یتمیز بدرجة من العمومیة أكبر كثیرا «ویعد المحتوى الأساس الذي :الموضوع الشعري_ 4.د
من تلك التي تتمیز بها موضوعات النثر فالموضوع الشعري لا یدعى كونه تناولا لحدث ما 

.71، ص تحلیل النص الشعري بنیة القصیدة : یوري لوتمان --1
.82المرجع نفسه، ص -2
.126ص الشعري بنیة القصیدة،تحلیل النص : یوري لوتمان -3
.129المرجع نفسه، ص -4
.129المرجع نفسه، ص -5
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ومنه كانت هذه لمحة . 1»فمن أحداث كثیرة غیره، بل هو تناول لحدث رئیسي واحد/.../  بعینه 
لفوا في آلیات التحلیل أو قصیرة عن رؤى لأهم نقاد خاضوا في مجال السیمیائیة فقد اخت

الإجراءات المعتمدة إلا أن هدفهم واحد هو البحث في معنى النص الشعري والبحث عن دلالته 
.  الخفیة
:في المنظور العربي - 2

استنادا لما سبق ذكره حول النقد السیمیائي في الثقافة الغربیة وما قدمته من دراسات 
حیث أدركت الثقافة العربیة مدى أهمیة المنهج السیمیائي على مست الجانب النظري والتطبیقي، 

الساحة النقدیة لما احتواه من لیونة في الاستعمال وشمولیة في الرؤیة النقدیة، فقد عمد النقاد 
إلى الاستفادة من مرونته و نجاعة إجراءاته فعكفوا على ترجمة أهم الدراسات التي أسست له 

آن الأوان لتقدیم قراءات موضوعیة حول «:أحد النقاد المغاربة بقولهواعترفت به، وهذا ما أكده 
ما تحقق في ضوء الإنجازات السیمیائیة الأوروبیة الراهنة، وبلورت رؤیة كفیلة بتوسیم نقاط 

، على اعتبار أن السیمیولوجیا أو 2»الضعف یتم على أساسها صناعة نقد جدیر بهذا الاسم
تشكل علما للدلالة یهدف إلى فهم سیرورات إنتاج المعنى، إنها «السیمیائیات تطمح إلى أن

. 3»مجال بحث أكثر منها اختصاص في حد ذاته له منهجیته الموحدة وموضوعه المحدد
السیمیائیة قدم كلا من النقاد محاولاتهم وممارساتهم في النص وباستقراء واستنباط لما تطمح له

.الأدبي عامة والخطاب الشعري خاصة
:عبد الملك مرتاض _ أ

.147، ص تحلیل النص الشعري بنیة القصیدة : یوري لوتمان -1
.7، ص2006، عمان، الأردن، 1السیمیائیات السردیة، دار مجدلاوي، ط: رشید بن مالك-2
-كر العربي والفكر الغربي، مجلة كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضرالمصطلح السیمیائي، بین الف: آسیا جریوي-3

.336، ص2013، جانفي12، ع - بسكرة
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یعد عبد الملك مرتاض من أبرز وأهم النقاد المغاربة الذین خاضوا في مجال 
الدراسات السیمیائیة فهو من حمل المشعل دون منازع من خلال كتاباته و مجهوداته المتعددة 

لسیمیائي وقراءة التي زاوج فیها بین الجانب النظري والتطبیقي من خلال التعریف بالمنهج ا
الانتاج الغربي ثم محاولة تطبیقه على مجموعة النصوص والأعمال الأدبیة المختلفة القدیمة 

فلتكن هذه محاولة ممنهجة لدراسة التراث العربي، ولتكن قبل كل شيء لإثارة «:والحدیثة بقوله
عن فخ التقلید السؤال ومسلكه لاستضرام الجدال، ولتكن أیضا دعوة إلى التجدید ولكن بعیدا

، حیث كانت الغایة التي یسعى إلى 1»الذي ابتلینا به في هذه النظریات التي نقرؤها مترجمة
بلوغها مرتاض هو محاولة التوفیق بین ماهو تراثي وماهو حداثي؛ الاستفادة من هذا الأخیر 

.وإعادة قراءة التراث والتمسك بكل ماهو جدید
والإحاطة بسیمیاء الخطاب الشعري عنده الولوج إلى التركیزوفي هذا الصدد ارتأینا إلى

لمعرفة الإجراءات التي قدمها في التحلیل وقراءته للنصوص بطریقة حداثیة، ورؤیة جدیدة من 
أجل الوصول إلى عمق النص والإلمام بهیكله السیمیائي، وقد تجسد ذلك في كتبه من بینهم 

تحلیل بالإجراء المستویاتيّ لقصیدة شناشیل ابنة [عري التحلیل السیمائي للخطاب الش''كتابه 
على ثلاث مستویات، وقبل الدخول إلى المستویات وكیفیة اشتغالها صرّحت الباحثة ] الحلبي

برفضه بفكرة تبني المنهج الواحد وإقراره بالمنهج المركب مزاوجا في ذلك بین «حجام إیناس 
، أي أنه یقصي 2»إجحاف بحق النص الأدبيالمناهج النقدیة لنشأة منهج خاص به، لأنه

انطلاقا من «: وجود منهج مثالي شامل أحادي القراءة للنص الأدبي وتأكید على ذلك بقوله

الخطاب النقدي السیمیائي لدى عبد الملك مرتاض، مجلة الإبراهیمي للآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة برج : مباركة عیسى-1
.406، ص 2021، جانفي، 01، ع 02بوعریریج، م 

- تطبیقات المنهج السیمیائي على الخطاب الأدبي عند عبد الملك مرتاض الخطاب الشعري أنموذجا، مجلة : حجام إیناس 2
.58، ص 2019، 02،ع 12لحاج لخضر، م) 1(الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة باتنة 
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حتمیة انعدام الكمال في أي منهج، فإننا لا نصل أو نمیل، من حیث المبدأ، إلى أي منهج إذا؛ 
الذي ننجزه شیئا من الشرعیة الإبداعیة، وشیئا لمنح العمل الأدبي /.../ أثناء الممارسة التطبیقیة

، حیث یتبین من 1»من الدفء الذاتي، معا، وللابتعاد عن النظرة المیكانیكیة إلى النص الأدبي
خلال قوله تجاوز لفكرة أحادیة القراءة وتبني تعددیة القراءة مما اتصفت دراساته بالشمولیة 

وأما إذا كان النص شعریا فیمكن اصطناع إما «والتفتح وذلك من تضافر مجموعة المناهج؛
البنیویة اللسانیاتیة مع محاولة اصطناع التفكیك، وإما السیمیائیة مع استثمار كل عطاءات 

وكل الإجراءات السیمیائیة التي یستظهر بها المحلل على قراءة /.../ التأویلیة، والرمز، والقرینة 
برز لنا تداخل المناهج القریبة من السیمیائیة ، لی2»نص شعري على نحو من الجمالیة راق

خاصة وكما قال علي حرب بأن النص مخاتل ومراوغ وبالعودة إلى التحلیل السیمائيّ الذي 
.اضطلع له مرتاض تم وفق ثلاث مستویات

تناول عبد الملك مرتاض في هذا المستوى آلیات وأدوات إجرائیة محددة :المستوى الأول_ 1.أ
محاورة النص و استكناه عوالمه الخفیة عبر تتبع السرورة السیمیوزیسیة «سیاب من تبعا للغة ال

، ومن بین هذه الآلیات التشاكل الذي عدّه من بین أهم 3»إلى انتاج الدلالة وتداولها
المصطلحات المحوریة التي اعتمدها عبد الملك مرتاض كمستوى من مستویات القراءة لدیه من 

تشابك «:یله للنصوص الأدبیة وتحدیدا النصوص الشعریة، یعرفه بقولهخلال دراساته وتحل
لعلاقات دلالیة عبر وحدة ألسنیة إما بالتكرار أو بالتماثل أو بالتعارض سطحا أو عمقا وسلبا 

ستویاتي لقصیدة شناشیل ابنة الحلبي، منشورات التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري تحلیل بالإجراء الم: عبد الملك مرتاض -1
.09، ص 2005، دمشق، 1اتحاد الكتاب العرب، ط

التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري تحلیل بالإجراء المستویاتي لقصیدة شناشیل ابنة الحلبي، ص : عبد الملك مرتاض -2
10.

.60عند عبد الملك مرتاض الخطاب الشعري أنموذجا، ص تطبیقات المنهج السیمیائي على الخطاب الأدبي: حجام إیناس-3
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وهو مصطلح یعود أساسا إلى غریماس الذي قام بتضییق الخناق على القراءة في ، 1»وإیجابا
بتأویل «اح القراءة التشاكلیة، وفي سیر قراءاته للخطاب الشعري یقومحین عمد مرتاض إلى انفت

الإفرادیة والتركیبیة المورفولوجیا النحویة، : النموذج الواحد ضمن نسیج من التشاكلات والتباینات
، أي أن كل هذه التفرعات كانت في سبیل 2»الدلالیة، الإیقاعیة، الانتشاریة و الانحصاریة

أداة «ابات الشعریة والقبض على المستور فیها، كما عدّ مرتاض التشاكل معرفة كنه الخط
خصبة سخیة تفتح النص على تعدد لا نهائي وغیر محدود من القراءات والدلالات من خلال 
تعالق المقومات المتجاورة وتماثلها وكیف تتشاكل تحت زوایا لغویة وإیقاعیة ونسجیة وجمالیة 

أهم الإجراءات التي قدمها لتحلیل نصوص أدبیة شتى على غرار وهذا ما جعله ، 3»ةمختلف
لیست للتشاكل مواصفات محددة إنما هو رهین تراكم مستوى معین من «النص الشعري كما أن 

مستویات الخطاب، فكلما حدث ضغط على كلمة بعینها، أو على مرادفاتها، أو على تركیب 
نحوي، دلالي، كان حضور التشاكل -یقاعي إ-صوتي: عبر مستوى معینیؤدي نفس الدلالة

، لیبین لنا مدى أهمیة التشاكل كونه 4»قویا في بناء الدلالة وضمان سلامة انسجام الخطاب
إجراء نقدي قادر على تفكیك النص وتعریة دلالته للوصول إلى أعماقه دون ترك أي غموض أو 

وتفسیر المعنى الكامن فیه، ذلك بأن قدرتها على الانصراف إلى فك الرمز اللغوي«لبس 
وتحلیل النسج المبثوث بین ثنایاه هي خصائص قد تجعلها شدیدة القدرة على تناول النص 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، "مستویات الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض قراءة في المنهج: شارف فضیل-1
.176، جامعة وهران، ص 2014/2013كلیة الآداب واللغات والفنون، قسم اللغة العربیة وآدابها، 

.118، ص)دع(، جامعة بشار، ''عبد الملك مرتاض''خطاب التشاكل والتباین عند : رفاوي، إبراهیم عبد النورأمال ش-2
من خلال ( مفهوم المصطلحات المحوریة في التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري عند عبد الملك مرتاض: نسرین بن الشیخ-3

، ص 17، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ع)القراءةالتحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، نظریة : كتبه
55.
الملتقى الدولي السادس -دراسة سیمیوتأویلیة-دلائلیة التشاكل في تنویعات استوائیة لسعدي یوسف: وداد بن عافیة-4

.274، ص)د ع(السیمیاء والنص الأدبي، 



).بحث في المفاهیم والممارسات (سیمیاء الخطاب الشعري : الفصل الأوّل

58

، وهذا ما جعلها اهتمام الكثیر من النقاد في الدراسات 1»والذهاب فیه إلى أبعد الحدود الممكنة
ل مورفولوجي، تشاكل تشاك«وقد وجد مرتاض أن للتشاكل تشاكلات فرعیة منها . السمیائیة

ومن الآلیة الإجرائیة في المستوى الأول كذلك نجد التباین، حیث ، 2»نحوي، تشاكل إیقاعي
ورد مصطلح التباین كمقابل لمصطلح التشاكل لدیه فنجده في كل الكتب التي حلل فیها 

أن كل نص أدبي یشتمل «نصوصا أدبیة لا یكاد یفرق ویقترن الإجراءان معا وهذا راجع إلى 
على مجموعة من العناصر الأدبیة أو السمات التي تجعل من سماته اللفظیة ترتبط بعضها 
ببعض، إما على سبیل التشاكل وهو الأغلب، وإما على سبیل التباین أو الاختلاف الذییسهم في 

إلا أن حیث أنه وعلى الرغم من اهتمام مرتاض إلى التشاكل كإجراء ، »3تأسیس الدلالة
حیث عدّ التباین لدیه ،4»كان فارضا نفسه كلما وجد تعارض لسمات لفظیة ما«التباین 
ینتج عن تفاعل بین سمتین أو أكثر على سبیل التقابل والاختلاف، وعلى التألیف بین «كونه 

تحدید أطراف متناقضة، فالتباین مقابل التشاكل یرصد العلاقات المتنافرة والمتناقضة، وبذلك یتم 
؛ فكما اختص التشاكل لمعرفة وبیان التشاكلات الحاصلة في 5»دلالات هذه السمات المتعالقة

النصوص، تمیز التباین بكونه ناتج عن حصول علاقات متضادة ومتنافرة، ومثلما یوجد أنواع 
للتشاكل یوجد أنواع للتباین فنجد تباین معنوي، نحوي وهذا ما یمنح ثراء لدلالات النص 

.نفتاحیة القراءة وتعددهاوا

. 175، ص دراسة سیمیوتأویلیة -ت استوائیة لسعدي یوسفدلائلیة التشاكل في تنویعا: وداد بن عافیة-1
.177مستویات الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص: شارف فضیل-2
من ( مفهوم المصطلحات المحوریة في التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري عند عبد الملك مرتاض: نسرین بن الشیخ -3

، ماي 7، مجلة المقال، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع )ب الشعري، نظریة القراءةالتحلیل السیمیائي للخطا: خلال كتبه
.176، ص 2018

.178ینظر المرجع نفسه، ص -4
مفهوم المصطلحات المحوریة في التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري عند عبد الملك مرتاض، مجلة : نسرین بن الشیخ -5

.58الباحث، ص 
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للحیز و التحایز في لغة «حیث قدم مرتاض في هذا المستوى دراسته :المستوى الثاني_  2.أ
السیاب حیث یمنح الحیز الشعري شكلا سیمیائیا یخرجه من الدلالة الجاهزة إلى الدلالة 

لمفهوم لا یوظفه في ا«، فمصطلح الحیز لم یقف على معنى واحد فنجد مرتاض 1»الحیة
التقلیدي للزمان وإنما تصور ینبثق من تمثل شيء یتخذ ما أتاه من مكان ولیس به ثم یمضي 

، كما حرص الناقد 2»في أعماق روحه یفترض عوالم الحیز المتشجرة عن هذا الحیز الأصل
الذي أعلى ) الحیز الأدبي(على إضفاء سمة الأدبیة لمصطلح الحیز وذلك بتخریجه لمصطلح 

فعندما یتعمق الناظر في الأشیاء والدلالات یتوصل «وربطه بمسألة الخیال المحض من شأنه 
إلى الكشف عن المعنى الخفي، إذ أن هناك حیلولة بین الشخصیة الشعریة وموضوعها، وهذه 
الحیلولة الواقعة بین البینین تمثل البعد في الحیز الشعري إما بالمفهوم النفسي أو البعد 

الناقد یمنح للحیز شحنة جدیدة من الدلالة السیمیائیة لیشمل كل ضروب كما أن ، 3»المادي
الأوزان وأما التحییز وهو من المصطلحات الجدیدة ویقصد /الأشكال/ الأبعاد: الأحیاز

إضفاء نوع من الحركیة على الحیز لیمنحنا أحیازا أخرى فینتقل الحیز من حالة قارة فاقدة «به 
ومما یؤكد أن للتحییز ؛4»یریة هذه التأثیریة تجعله ینتج أحیازا جدیدةالتأثیر إلى حال فاعلة تأث

على تضافر الحیز أو تحایزه لمنح /.../ تنهض وظیفة التحییز«عمله مرتبط بالحیز حیث 
اللغة الشعریة أبعادا دلالیة أضفت على سطحها وعمقها معا سعة حیزیة جعلت الحركة یسیرة 

.161التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، ص : عبد الملك مرتاض-1
، )ط د(بنیة الخطاب الشعري، دراسة تشریحیة لقصیدة أشجان یمانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،: عبد الملك مرتاض -2

.79، ص 1995
.179مستویات الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص : شارف فضیل-3
. 195المرجع نفسه، ص -4
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ابق یتضح لنا أن الوظیفة التي یشغلها التحییز في النص على ، ومن خلال القول الس1»ممكنة
.بروز الحیز في حد ذاته لیعطي اللغة الشعریة أبعادا موزعة تعجل من سهولة في حركتها

كغیره من المستویات قدم فیه مرتاض أدوات إجرائیة لاستكناه مضامین :المستوى الثالث_ 3.أ
) Icone(حیث نجد مرتاض یقابل المصطلح الأجنبيالخطاب المتعددة وهم المماثل والقرینة

بمصطلح المماثل كمصطلح شخصي یخصه كما أنه یثني على نفسه على أنه كان أول 
فإنا ربما نكون أول من اصطنع هذا المصطلح السیمیائي «:السباقین إلى هذا المصطلح بقوله

د بدیل عربي سلیم یعادل هذا في الصیاغة العربیة وذلك قبل أن نهتدي السبیل إلى إیجا/.../ 
ویعرّف مرتاض مصطلح ، 2»الذي یقترح له مصطلح المماثل كل مماثل أیقونةحالمصطل

الشيء الذي یماثل الآخر في العالم الخارجي أي الصورة الحاضرة المطابقة «المماثل بأنه 
،  ومن خلال مفهوم مرتاض 3»للصورة الغائبة أو السمة الحاضرة الدالة على سمة غائبة

للإجراء والمماثل وتطبیقه نلمح رغبته في التوسیع في تطبیق التماثل ورصده في السمات 
والمقومات المعنویة، كما أن مرتاض خالف النقاد السیمیائین الغرب في عدم وقوفه بإجراء 

/.../ ص الأدبيوتأكیده على ضرورة الذهاب به بعیدا في تحلیل الن«المماثل عند هذا الحد،  
فلا یبق المماثل مجرد إجراء قابل للخضوع فقط، ولكن شيء مقتدر على التفاعل والتخاصب 

تفاعل القرائن مما «ومثلما فعل مرتاض مع سعیه إلى إثراء المماثل و تخصبیه عمد إلى، 4»
.5»یضفي ثراء على تحلیل النص الأدبي من وجهة نظره

.70التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، ص : عبد الملك مرتاض-1
.196مستویات الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص : شارف فضیل -2
.68مفهوم المصطلحات المحوریة في التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، ص : نسرین بن الشیخ -3
.68،69سه، ص المرجع نف-4
.70ص المرجع نفسه، -5
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قدمه مرتاض في میدان سیمیاء الخطاب الشعري لا یمكن ومن خلال ما سبق ذكره حول ما 
انكار الدور الفعال الذي لعبه في الساحة النقدیة العربیة كون أطره المفاهیمیة وآلیاته الإجرائیة 

.كلیة شمولیة لا تتجزأ فلا شكل ولا مضمون، ولا دال ولا مدلول فكل منهما ینهض بالآخر
:محمد مفتاح_ ب

لسیمیائي هو الآخر میزة خاصة بتجربته الفریدة الرائدة على الساحة النقدیة احتل مشروعه ا
في الوطن العربي وذلك من خلال المجهودات التي قدمها والتي ضمنت النظري والتطبیقي معا 
مستعینا بترسانة من الآلیات والأدوات الإجرائیة التي طبقها على النصوص الأدبیة خاصة 

والمطلع «ستنطاقه والكشف عن مضامینه وتفكیك بُناه ودراستها، الخطاب الشعري من أجل ا
على مساراته وتحلیلاته النقدیة ووسائلها على المستویین النظري والمنهجي، یلفى مصادره 
السیمیائیة تمثل مهمة أساسیة، نظرا لأن حركته في مجال الفكر المغربي لعبت دورا متعاظما 

كما أن مفتاح قد سلك الوجهة ،»1مارساته النظریة والعلمیةمارس من خلالها تأثیرات فاعلة بم
كما أن الجدیر بالذكر أن محمد ، 2»بالتوجه نحو المنهج المتعدد في المقاربة السیمیائیة«نفسها 
لا ینطلق من المنهج كي یصیر إلى النص، وإنما ینطلق من النص لیصیر إلى المنهج، «مفتاح 

ویدعو صاحبه إلى احترام نوازعه وتطلعاته لیكون المنهج، فالنص هو الذي یفرض خصوصیته 
؛ وفي هذا القول تجاوز مقولة أن المنهج سابق عن النص 3»بعد ذلك، هو خادم النص لا سیده

الذي یملي علیه ما لا یوجد فیه أصلا، لتصبح بذلك طبیعة النص وحدها هي التي تفرض 
.المنهج الملائم لها

الدرس السیمیائي المغاربي مولاي علي بوخاتم ''المصطلح السیمیائي بین الفكر الغربي والفكر العربي، : لیلى فالي -1
.89، ص 2016المسیلة، ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة''أنموذجا

السیمیاء والنص '' بة السیمیائیة العربیة في نقد الشعر، قراءة في المنهج، الملتقى الدولي السادس، التجر : محتار ملاس -2
.132، ص )د ط(، جامعة سطیف، ''الأدبي

.132المرجع نفسه، ص -3
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:شعريمستویات تحلیل الخطاب ال
قدم محمد مفتاح تصوراته النظریة وممارساته الاجرائیة في تحدید مكونات الخطاب 

من مسلمة تؤكد أن القصیدة بنیة تتكون من عناصر تؤلف بینها علاقات، وأن لكل «الشعري 
عنصر من تلك العناصر خصوصیة أو خصوصیات تمیزه عن غیره، فإنه یجب فرز كل 

: ، وقد حددت هذه المكونات بالمخطط التالي1»بالوصفعنصر على حدة وتخصیصه

یل شهادة ، مذكرة مكملة لن''في سیمیاء الشعر القدیم''المنهج النقدي عند محمد مفتاح من خلال كتابه : مفتاح رندة -1
.72، ص 2013/2014الماجستیر،كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة المسیلة 



).بحث في المفاهیم والممارسات (سیمیاء الخطاب الشعري : الفصل الأوّل

63

).بحث في المفاهیم والممارسات (سیمیاء الخطاب الشعري : الفصل الأوّل

63

).بحث في المفاهیم والممارسات (سیمیاء الخطاب الشعري : الفصل الأوّل

63



).بحث في المفاهیم والممارسات (سیمیاء الخطاب الشعري : الفصل الأوّل

64

قدم مفتاح تساؤلاته ومناقشته حول آراء العلماء والدارسین في تلك العناصر، وقد توصل إلى 
نتیجة مفادها ضرورة الاهتمام بتلك العناصر مجتمعة، لأن البحث في عنصر واحد بمعزل عن 

المتوصل إلیها متناقضة وجزئیة وخاطئة كما یتضح ذلك باقي العناصر الأخرى یجعل النتائج 
، كما أن الناظر إلى ما قدمه مفتاح یجد 1»من أبحاث دارسي موسیقى الشعر أو الصورة الأدبیة

قد استفاد من السیمیائیات السردیة وكذا سیمیائیات بیرس وغریماس ومقارباته تقترب أكثر إلى 
یل السیمیائي هو تحلیل لسانیاتي بنیوي ما دام مشروعه النظریات اللسانیاتیة ربما لأن التحل«

، وفي نفس الصدد نجد أن »2یدور حول اقتراح التمثیلات الدقیقة التي تمفصل محتوى النص
یمكن «الآلیات الإجرائیة التي استند إلیها محمد مفتاح وطریقته في تحلیل الخطاب الشعري 

»3.تصنیفها في مجال السیمیائیة الأسلوبیة (sémiostylistique)

:المستوى الصوتي_  1.ب
یعد هذا المستوى من أول المستویات التي لا یمكن الاستغناء عنها وهي لیست غریبة عنا 

: تحلیل قصیدته على صعید المستویات وذلك من خلال«حیث یحاول فیها الباحث 
.الكشف عن خصائص البنیة العروضیة-
.»4الصوتیةالكشف عن خصائص البنیة-

قد حلّل فیه وفصل تفصیلا دقیقا في هذا '' تحلیل الخطاب الشعري إستراتیجیة التناص''وكتابه 
المستوى كما أنه ذكر إجرائي التشاكل والتباین وحددهما، وقد اعتمد على رؤى الباحثین 

أشهر «الذي قدم فیه'' الأصوات''والدارسین في هذا المستوى منهم إبراهیم أنیس في كتابه 

.72، ص ''في سیمیاء الشعر القدیم''المنهج النقدي عند محمد مفتاح من خلال كتابه : مفتاح رندة -1
.137، ص 2012، فیفري، )د ع(المنهج النقدي عند محمد مفتاح بین التوفیق والتلفیق، مجلة الأثر، : مولايكاملة-2
.73المنهج النقدي عند محمد مفتاح من خلال كتابه في سیمیاء الشعر القدیم، ص: مفتاح رندة -3
.73المرجع نفسه، ص -4
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نبر المقطع الذي قبل الأخیر في حالة الوصل، ونبر المقطع الأخیر : مواضع النبر وهي أربعة
في حالة الوقف، كما بیّن أن النبر یتحول من موقعه إلى مقطع قبله أو آخر بعده من 

، كما أنه تجاوز ذلك إلى نبر الجمل، كما استعرض محمد مفتاح الإیقاع في المستوى »1الكلمة
والقافیة معتمدا على آراء البلاغیین والنقاد في الصناعة الشعریة وتناول فیه الوزن«صوتي ال

یوري لوتمان : محاولا التوفیق بین آرائهم وآراء أخرى غربیة لعلماء بنیویین وشكلانیین أبرزهم
على ، وفي نهایة تحلیله لهذا المستوى قدم غایته وهدفه من هذا التفصیل والتوسع »2وجاكبسون

اعتبار أن المفاهیم وما أدت إلیه من تعامل جدید مع هذه الظواهر الصوتیة إذ كان من شأنه أن 
یعد النظر في بعض الأحكام اللاعلمیة الصادرة في حق اللغة العربیة، ویفتح آفاقا رحبة للمزید 

راعى، ، بمعنى أن هناك قواعد صوتیة تركیبیة ودلالیة یجب أن ت»3من التمحیص والاستقصاء
.ولها الحظ الأوفر من الدراسة

:المستوى المعجمي_ 2.ب
إن للمعجم دور فعال في تحدید مكونات الخطاب الشعري والوقوف على دلالتها                         

و إیحاءاتها والكشف عن سماتها و فرادتها اللغویة، حیث عدّ مكون رئیسي من مكونات 
لدراسة الكلمة «ا من عناصر البنیة اللغویة، خصص مفتاح فیه الخطاب الشعري لأنه عنصر 

الشعریة وبعض خصائصها التي تمیزها عن الكلمة العلمیة مستندا في ذلك إلى آراء بعض النقاد 
والبلاغیین العرب وعلى رأسهم حازم القرطاجني وكذا آراء الدارسین المحدثین اللسانیین 

أن لكل علم مفاتیحه «ب ما تضمنه قول مفتاح ، وحس»4والشعریین وبعض الظاهرتیین

.73من خلال كتابه في سیمیاء الشعر القدیم، ص المنهج النقدي عند محمد مفتاح: مفتاح رندة -1
.73المرجع نفسه، ص -2
.55،  ص )إستراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح-3
.78المنهج النقدي عند محمد مفتاح من خلال كتابه في سیمیاء الشعر القدیم، ص : مفتاح رندة -4
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الخاصة به، فالنحو حوى معجمه الخاص والبلاغة أیضا لها ألفاظها الاصطلاحیة وبالضرورة 
فإن هذا المصطلح یتطور بتطور الزمان والعلم، علما أن الشعر له أیضا أغراضه المتعددة وكل 

، وعلیه فالنص لدیه یتشكل »1نسجامغرض یفترض وجود ألفاظ معینة یتحقق بها الاتساق والا
من بنیة معجمیة ضمن انسجام النص مع نفسه وهذه البنیة المعجمیة تتألف مع بعضها 
البعض، وبالتالي فالمعجم إذن هو لحمة أي نص كان ویحتل مكانا مركزیا في أي خطاب، 

سات التركیبیة ولذلك اهتمت به الدراسات اللغویة قدیما وحدیثا، وجعلته مدار اهتمام الدرا
.والدلالیة

:المستوى التركیبي_3.ب
.قدم فیه محمد مفتاح العناصر اللغویة كالتركیب النحوي والمعنوي والتركیب البلاغي

استعان فیه محمد مفتاح بآراء القدماء والمحدثین في رؤیتهم المنهجیة التي :التركیب النحوي-
كل لفظ مستقل بنفسه مفید لمعناه «: انطلقوا منها في تأسیسهم لنظریاتهم فنجد ابن جني یعرفه

ثم اتخذ أیضا رأي جاكبسون المعروف القائم على . »2وهو الذي یسمیه النحویون الجمل
لا یشمل الوزن فقط، وإنما یحتوي -عنده-على محور التركیب فالتعادل إسقاط محور التعادل «

بین البؤرة النحویة والبؤرة الخطابیة، حیث «، كما فرق محمد مفتاح »3على التركیب والمعنى
اعتبر البؤرة النحویة تتحدد بموقعها، أما البؤرة الخطابیة لیست كذلك، فالأولى أي البؤرة النحویة 

، وحسب رأیه فإن الخطاب »4والثانیة مقصدیة متعلقة بنوایا المتكلم والمتلقيقابلة للتقعید

.79، ص المنهج النقدي عند محمد مفتاح من خلال كتابه في سیمیاء الشعر القدیم : مفتاح رندة -1
.17، ص 2003، 2، ط2عبد المجید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج : الخصائص، تحقیق: ابن جني -2
.45، ص 1989ر الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، ، دا)دراسة تطبیقیة نظریة(في سیمیاء الشعر القدیم : محمد مفتاح -3
.70تحلیل الخطاب الشعري، ص : محمد مفتاح -4
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الشعري یتشكل بحسب تلك الأحوال التي تتطلب من القارئ تحدیدها والكشف عنها، لأنها لا 
.جاهزة وتتناغم مع العناصر الأخرىتكون 

وهو التركیب (تطرق فیه محمد مفتاح إلى نوع آخر من التركیب : التركیب البلاغي-
، وقد عرج فیه على عنصران كما جاء في المخطط السابق هما المحاكاة و التخییل )البلاغي

وقد شغل هذان العنصران مدار اهتمام واشتغال مكثف من قبل النقاد البلاغیین والنقدیین، كما 
فعدد أقسامها وأهم من نظّر للمحاكاة حازم القرطاجني«أنه منجدر في الصلة بالثقافة الیونانیة، 

:أهدفها فهي من حیث الموضوع قسمانو
.قیاس الحاضر على الغائب لتشبیه وضع بوضع أو حالة بحالة أو موقف بموقف

.»1محاكاة خیالیة لأحداث أو أفعال لم تقع وإنما یخترعها الخیال اختراعا
شعري طرحه لآراء وفي هذا الفرع من المستوى التركیبي فصل مفتاح في كتابه تحلیل الخطاب ال

ووجهات النظر للإستعارة خاصة كونها احتلت مكانة هامة في الدراسات قدیما وحدیثا، كما ذكر 
الكنایة والمجاز المرسل وقدم أمثلة وبیّن الفروقات الحاصلة بینهما، وكذا التداخل مع الإستعارة 

جلى في الانطلاق من عملیة إن هناك تداخلا بین الإستعارة والكنایة والمجاز المرسل، یت«: بقوله
استدلالیة لفهم الخطاب، وفي عملیة انتقاء عناصر دون أخرى، على أن التعابیر الكنائیة قد 

في حین أن بعض الاستعارات لا تحیل إلاّ على /.../ یقصد بها المعنى الحرفي أحیانا
.ریةوبالتالي فكلهم یعدون كبدایة لاستنطاق الخطابات والنصوص الشع.»2مفاهیم

:المستوى الدلالي_ 4.ب
كل البنیات الصوتیة «تحدث فیه مفتاح عن أهم المسائل وهي المقصدیة ویرى أن 

والمعجمیة والتركیبیة ومجموع الوظائف اللغویة تكون محورا أفقیا، وفي الوقت ذاته لا یتشكل في 

.82المنهج النقدي عند محمد مفتاح من خلال كتابه في سیمیاء الشعر القدیم، ص : مفتاح رندة -1
.116تحلیل الخطاب الشعري، ص : محمد مفتاح -2
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صرح في ذلك بآراء ، وقد »1أنماط مختلفة إلا بحسب المقصدیة الإجتماعیة التي وراءه
حول المقصدیة في كتابه تحلیل الخطاب الشعري حیث عدت المقصدیة '' تبورل''و '' كرایس''

، على حد قول مفتاح، وقد استعان »2العلة الأولى والأخیرة في انتاج الخطاب وتفسیره«بكونها 
لأمر في جمیع وملاك ا«: مفتاح أیضا بآراء القدماء العرب ومنهم حازم القرطاجني الذي قال

ذلك أن یكون المفتتح مناسبا لمقصد المتكلم من جمیع جهاته، فإن كان مقصده الفخر كان 
، كما أنه 3»من الألفاظ والنظم والمعاني والأسلوب ما یكون فیه رقة وعذوبةالوجه أن یعتمد

التي استند إلى ما قدمته النظریات الأوروبیة الحدیثة خصوصا الاهتمام بالرسالة الشعریة 
التي تجعل النص الشعري نوعا من اللعب اللغوي وشیئا جمیلا «اختصت بها النظریة الشكلانیة 

وبهذا المفهوم الأخیر تشمله نظریة الأفعال الكلام أو تداولیة /.../ مخصصا لاستهلاك الخبراء
وتعني هذه النظریة أن التحدث یقصد به تبادل الأخبار و في الوقت نفسه یهدف إلى تغییر

.»4وضع المتلقي وتغییر نظام معتقداته أو تغییر موقفه  السلوكي
: أحمد یوسف_ ج

كغیره من النقاد اهتم هذا الأخیر بالسیمیائیة تنظیرا وتطبیق حیث ارتبط اسم الباحث  
بحث ارتباط قویا أوثقته اهتماماته العلمیة، وتنوع روافد ال'' السیمیائیات تحلیل الخطاب''بمیدان «

الدلالات / كتاب السیمیائیات الواصفة، المنطق السیمیائي وجبر العلامات :  نحو/.../ لدیه
سیمیائیات التواصل وفعالیات الحوار القراءة / المفتوحة مقارنة سیمیائیة في فلسفة العلامة 

.163، ص لشعريتحلیل الخطاب ا: محمد مفتاح -1
.166، ص المرجع نفسه-2
.310، ص 1966منهاج البلغاء وسراج الأدباء، دار الكتب الشرقیة، تونس، : حازم القرطاجني -3
.85المنهج النقدي عند محمد مفتاح من خلال كتابه في سیمیاء الشعر القدیم، ص : مفتاح رندة -4
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بین ، حیث تعددت مرجعیة المعرفیة والنقدیة وتنوعها 1»سلطة البنیة ووهم المحایثة,النسقیة 
الدلالات ''الأصالة والمعاصرة، ومواكبة ما قد وصلت إلیه الدراسات الغربیة، فعد كتابه 

أنموذجا نقدیا یكشف طبیعة التصورات «، مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة  ''المفتوحة
التي تفرد بتجربة نقدیة، نتیجة اتصاله بالغرب /.../ السیمیائیة التى شكلت التجربة النقدیة 

، وبذالك بیّن الأطر المفاهیمیة للسیمیائیة ومقاربتها وفعالیتها على النصوص، 2»جادة اللغاتوإ 
الشعر لعبة سیمیائیة جمیلة تمارس التسمیة بالعلامات والرموز «حیث یرى أحمد یوسف أن 

بحیث، »3والأیقونات وكذالك بالتأویلات الخلاقة ممارسة إیحائیة تفضي إلى الدلالات المفتوحة
یظهر لنا من خلال رؤیة أحمد یوسف الشمولیة التي استقى فیها عدة نظریات منها سمیائیات 

وكذا النظریة التأویلیة الذي كان لها الحظ الأوفر من ) العلامات، الرموز، الأیقونات(بیرس 
إن تأویل السیمیوزیس علامة تحتاج إلى تأویل عن طریق علامات «مجال اشتغاله بل 

، وهذا ما وجدناه في إجرائه التطبیقي 4»تنتج لغة واصفة تظل في تجدد مستمرحیث/.../ أخرى
على شعر رمضان حمود بعد الوقوف على لغته والحرص على فهمها العمیق لذا یرى أن 

، كما أن 5»التأویل ضرورة لفهم النص والسعي إلى الوصول إلى المحتمل والممكن فیه«
التأویل یساهم في تحویر نظرة القارئ لفهم مغایر وجدید وعلیه فقد استعان بآلیات التأویل 

للمناهج الغربیة في التحدیث النقدي لدى أحمد یوسف، مجلة علوم اللغة العربیة أثر الحمولة المرجعیة : وفاء مناصري -1
.915، ص 2020مارس 15، 01، ع 12وآدابها، م 

.916، ص المرجع نفسه-2
قراءة في الأصول -في نقد الخطاب الشعري الجزائري للمعاصر من منظور الباحث أحمد یوسف: سماح سعید -3

، 2013/2014ملة  لشهادة ماجستر، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة سطیف، والإجراءات، مذكرة مك
.190ص 

، 2005، بیروت، لبنان، 1الدلالات المفتوحة مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة، المركز الثقافي العربي، ط: أحمد یوسف -4
.149ص 

.192لجزائري للمعاصر من منظور الباحث أحمد یوسف، ص في نقد الخطاب الشعري ا: سماح سعید -5
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، وكما ذكرنا فإن 1»والتفكیك، كل ذلك لأجل التوصل إلى فهم تلك الذات وفهم خطابها النقدي
أن نرقى في قراءتنا لنص«: أحمد یوسف قد وجد في شعر رمضان حمود ضالته تأكیدا بقوله
الذي ینبغي '' المحتمل النصي''رمضان حمود إلى المستوى الذي نستطیع أن تشارف منه تخوم 

استكشافه وبناؤه هذا إذا سلمنا جدلا بأن الكتابة لعبة سیمیائیة تفضي إلى الدلالات المفتوحة 
، ومن زوایة أخرى كانت له الدراسة والبحث في العتبات النصیة الذي كان 2»السیمیوزیس

فقد تعددت العتبات النصیة، أو العلامات «ه منصبا حول التطور والتغیر الذي شهدته اهتمام
على حد تعبیر '' ما بین النص''اللغویة الخارجیة عن بنیة النص الأصلي، أو ما یسمى ب 

وهذا في النصوص الشعریة الجزائریة الجزائریة، وهذا التعدد ناتج عن تعدد /.../ جیرار جینت
، فمثلا نجد كأول عتبة تصادف المتلقي هي عتبة العنوان والتي یغیب 3»شعراءالتجارب لدى ال

العناوین وطرائق الاستهلال هذه «فیها المعنى الأصلي وتحدد فیها المدالیل على اعتبار أن 
تمثل نوعا من الممارسة الرمزیة التي تحال فیها تعددیة الدوال إلى مدلولات تبتكر لنفسها 

بسبب افتقاره للسیاق فتحمل هذه العناوین من الفتنة والسحر، والمراوغة مدلولات جدیدة وذلك
، والجدیر بالذكر أیضا 4»مما یؤهلها للرقي في مخارج الشعریة لما تحمله من دلالات مغیبة

اهتمامه بقضیة أخرى وهي التناص في النص الشعري الجزائري فقد اعتبر التناص عنصر 
یة، لأنه یفتح فضاء النص على شبكة أسنن وأنساق متعددة، حاسما في تشیید دینامیة الدلال

، وقد اعتبر أحمد 5»حیث تنكسر وحدة النص من خلال اشتغال صیغ الاقتباسات والإحالات

.194، ص في نقد الخطاب الشعري الجزائري للمعاصر من منظور الباحث أحمد یوسف : سماح سعید -1
.196، ص المرجع نفسه-2
.202، ص المرجع نفسه-3
، 1الاختلاف، الجزائر، دار الأمان، الرباط، طإستراتیجیة التأویل من النصیة إلى التفكیكیة، منشورات : محمد بوعزة -4

.35، ص 2011
.206في نقد الخطاب الشعري الجزائري للمعاصر من منظور الباحث أحمد یوسف، ص : سماح سعید -5
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فبدل من أن تهاجر إلیه هذه النصوص، فهو «'' الثقافة المشوهة''یوسف هذه القضیة نوعا من 
، لا هي في عداد السرقات ''المثاقفة المشوهة''ل الذي یهاجر إلیها، محققا ما أطلقنا علیه بفع

، حیث یصبح النص الذي بین أیدي القراء مشوه وفیه كما قال »1الشعریة على طریقة الحداثیین
.أحمد یوسف شيء من التطفل والجرأة في الاقتباس

اءة كما أخذ عن سیمیائیة غریماس مربعه السیمیائي مستعیرا بعلاقاته التي قدمها في قر 
استعانة الناقد بالمربع «بحیث أن ) علاقة التضاد، التناقض، التضمین( النص الشعري

یخضع علامات النص «، بكونه 2»السیمیائي یساهم بإعادة تمثیل معماریة المعنى في النص
المترابطة فیما بینها لنظام منطقي، كما أنه یربط العملیات التي تتحكم بالعناصر المشكلة 

لي بعلاقات نفي أو إثبات الهدف منها نفي حد دلالي لیؤكد حدا آخر، ویبرزه على للمحور الدلا
، وعلیه وفي استثماره للمقولات والنظریات الغربیة اكتسب الناقد ثقافة »3المستوى العمیق للبنیة

: موسوعیة تفصح عنها جملة المصادر والمراجع والمعاجم والقوامیس المعتمدة في أبحاثه بقوله
موذج من التحلیل الذي تتراحم فیه السیمیائیة بالتأویلیة هو ما نعتقده ونؤمن به، ودعونا الأن«
.، مما امتاز الدرس النقدي لدیه عامة مشروعا متفردا یمتاز بخاصیة الأصالة والعمق»4له
:عبد القادر فیدوح.4

ل كتبه دلائلیة النص تكمن الرؤیة المنهجیة والممارسة الإجرائیة لعبد القادر فیدوح من خلا
دراسة سیمیائیة للشعر الجزائري، وإراءة التأویل و مدارج معنى الشعر، معارج المعنى –الأدبي 

یحمل دلالات متنوعة وفق ما تحدده «حیث نظر إلى النص كونه . في الشعر العربي الحدیث

.206، ص في نقد الخطاب الشعري الجزائري للمعاصر من منظور الباحث أحمد یوسف : سماح سعید -1
.233السیمیائیات ، ص معجم : فیصل الأحمر -2
اللغة في الأسطورة بین التأویل والتعلیل مقاربة سیمیائیة للنصوص الأوغارتیة، مذكرة مكملة : میساء مضر الشیخ یوسف -3

.  90، ص 2009لشهادة ماجستیر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة تشرین، 
.919الحمولة المرجعیة للمناهج الغربیة في التحدیث النقدي لدى أحمد یوسف، ص أثر: وفاء مناصري -4
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قارئ المتفتح على القراءات المتعددة التي تختلف هي الأخرى باختلاف المكونات الإدراكیة لل
متخذا سبیل الانفتاح كقوة دلالیة لتفجیر مكبوته /.../ إطاره الحضاري الذي ینتمي إلیه 

، حیث قام بمقاربة النصوص الشعریة مقاربة سیمیائیة في كتابه دلائلیة النص الأدبي»1ومالكت
منطلقا بتحلیل مستویات النص الشعري و مقاربة المعاني المنفلتة من النص، واستعادتها غیر 

، وفیه قد اعتمد منهجا نسقیا مستعینا بالتأویلیة والسیمیائیة سبیلا لقراءة »2الشكل والدلالة
خاص، المعنى مستكشفا بذلك قصور القراءات النقدیة السیاقیة من إعطاء النص بعده التأویلي ال

السیمیولوجیة منهج یهتم بدراسة حیاة الدلائل داخل الحیاة «: وفي تعریفه للسیمیائیة یقول
الإجتماعیة، ویحیلنا إلى معرفة كنه هذه الدلائل وعلتها وكینونتها ومجمل القوانین التي 

ئیة إن واقع سیمیا«: ، ومن زاویة أخرى نجده قد حدد أهداف القراءة التأویلیة بقوله»3تحكمها
القراءة في طابعها المشروط لتأویل الفهم یمنحنا المقدرة على إضاءة المعهود والكشف عنه وفق 

4»جسر یربط الماضي بالحاضر وفق ما یقتضیه الراهن للتعبیر عن تجلیات الحیاة الاستشرافیة

لى ، وبذلك كانت للتأویل القدرة على إضاءة بنیة للنص وتقطیع أمشاج اللغة وتفكیك عمقها ع
، 5»أداة یتم بها اقتحام الخبيء واللامرئي في النصوص وخلف الظاهر من المستتر«اعتباره 

النص عنده تفاعل «وقد تناول فیدوح في فضاء النص الشعري شفرات القصیدة على اعتبار أن 
معرفي قبل أن یكون بنیة لغویة تندمج فیها دینامیة الاستجابة المرئیة في طبقاتها السطحیة 

، وهران، 1دلائلیة النص الأدبي، دراسة سیمیائیة للشعر الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط : عبد القادر فیدوح -1
.02، ص 1993الجزائر، 

.62، جوان، ص 02، ع 07أویل للناقد عبد القادر فیدوح، مجلة أبولیوس، م سیمیاء التلقي، في إراءة الت: غیثاء علي قادة -2
.06دلائلیة النص الأدبي، ص : عبد القادر فیدوح -3
.24المرجع نفسه، ص -4
.65سیمیاء التلقي، في إراءة التأویل للناقد عبد القادر فیدوح، ص : غیثاء علي قادة -5
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، بمعنى أن النص ذو »1قصد إدراك مخیلاته المخفیة/.../ ا یحتویه الموجود الملموسضمن م
یعطي أكثر مما یصرّح به فلا بد من التسلح بترسانة من الآلیات لاقتحام سبر أغواره لاحصانة 

تستند إلى علوم «وفهم الرسالة المرجوة التي یسعى لتقدیمها كما بیّن هو الآخر أن السیمیولوجیا 
؛ وهذا دلیل على انفتاحه وتعدد »2ختلفة ویلتمس مشروعیته من مجالات ابستمولوجیة متداخلةم

خطاب القدامى الذي لم یخل من بعض «مشاربه من حقول معرفیة شتى، كما عرج فیدوح على 
وهذا ما یؤكد بعض أسالیبهم البلاغیة التي تستلزم ،3»الإشارات الموحیة أو الإحالات الدلالیة

. ق التأویلي الذي یفهمه المتلقيللسیا
ومن خلال ما سبق ذكره حول ما قدمه النقاد العرب وخاصة المغاربة منهم في مجال 
السیمیائیة واستقباله له بدأ یترسخ حتى صار مطلبا وغایة، مطلب من حیث فاعلیته في الإبداع 

ص الأدبي ولآلیاته المهمة التي العربي وغایة في كونه یمثل أهم المناهج التي وفت بمتطلبات الن
لا نزوع في قراءة النصوص الإبداعیة، كما یلحظ على أن الدرس السیمیائي هو درس مغاربي 

.أكثر منه مشرقي

.68المرجع نفسه، ص -1
.07دلائلیة النص الأدبي، ص : بد القادر فیدوح ع-2
.66سیمیاء التلقي، في إراءة التأویل للناقد عبد القادر فیدوح، ص : غیثاء علي قادة -3
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:أصول ومرجعیات التفكیر السیمیائي عند نبیل أیوب: أولا
استند نبیل أیوب في تكوینه النقدي في السیمیائیة على عدة مرجعیات وركائز نهل منها وقد 
ظهرت من خلال رؤیته المنهجیة وآلیاته التطبیقیة على النصوص الشعریة خاصة، وكذا في 

.الملفوظات والمفاهیم التي كانت جلیة في دراسته ومن تلك الأصول والمرجعیات نجد
:أصول فلسفیة- 1
. نظریة التحلیل النفسي/ أ

لقد وظف نبیل أیوب النظریة النفسیة من خلال دراسة تطبیقیة تناول فیها قصیدة لبدر 
/ ثنائیة المدینة«، وقد قسمها إلى وحدات تناول في الوحدة الأولى ''جیكور''شاكر السیاب 

وفي الوحدة . الحیاة/ وتالحب النقي، الم/ الخصب، الضغینة/ الحریة، العقم/ جیكور، الاختناق
. الرقة/الإلهي، الوحشیة -الإنساني/ الحب، الحیواني/ الثانیة الذي وظف فیها ثنائیة الجنس

الروحي، وفي الوحدة الرابعة استنبط مجموعة من / االله، المادي/ وفي الوحدة الثالثة ثنائیة المال
، والمتأمل في الوحدتین »1الفداء/ التطهیر، الإثم/ الخیر، اللوثات/ المتقابلات ثنائیة الشر

یجد أن الناقد وظف التحلیل النفسي لاستجلاء الغموض الذي یكتنف الحدث الثالثة والرابعة
والشخصیات مركزا على ثنائیات متقابلة وهي في الغالب ترتكز على إیحاءات لا یمكن تفسیرها 

.إلا نفسیا

، 207، 204، ص 2011، 1، مكتبة لبنان ناشرون، ط)نظریات ومقاربات(وتحلیل الخطاب) 2(النقد النصي: نبیل أیوب -1
208 ،209.
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:النظریة البراجماتیة/ ب
البرغماتیة والوظائف الأخرى المتعلقة بعلم «بین الوظیفة التي تختص بها میّز نبیل أیوب

التراكیب، وعلم الدلالة، إذ یرى بأن البرغماتیة تختص بالفعل، وتضع شروط ملاءمة الملفوظات 
، مما یعني أن محور الدراسة البرغماتیة هو الفعل في حد ذاته والذي »1والأفعال الكلامیة

البرغماتیة في أساسها، تحمل معنى الفعل، «یا، ویتضح لنا مما سبق أن یكون ملفوظا كلام
، ولسانیا تعنى البرغماتیة بدراسة اللغة في علاقتها بالسیاق المرجعي )Pragme=Action(حیث

، وبما أنها تختص بالفعل »2لعملیة التخاطب، وبالأفراد الذین تجري بینهم العملیة التواصلیة
، /.../تسهم في فهم قصدیة التواصل مستعینة بأفعال الكلام«الكلامیة إذ فإنها تعنى بالأفعال

والمراد بهذه النظریة أن المتكلم، عند استعماله اللغة، لا ینتج كلمات، إنما یقوم بفعل، وعند 
، وعلیه فالبرجماتیة دورها الرئیسي الأفعال الكلامیة »3تلفظه في موقف ما تنكشف قصدیته

.أشكالا مختلفة وهي على شكل أقوال تقریریة و إنجازیة وسلوكیةوالتي تتخذ 
:نقدیةأصول_  2

لقد استقى نبیل أیوب توجهاته من مختلف المقاربات النقدیة للنصوص بشتى المناهج 
، فهي فعل لأن واقع النظریة الأدبیة یقف عادة على الطبیعة الدینامیة لها«الحدیثة والمعاصرة، 

، لذا فإن أي »4لا نهائي قائم على العلاقة التأثریة المتبادلة بین الذات والموضوعاتمعرفي 
ناقد حین یتصدى للنص الأدبي نقدا یجد نفسه غالبا مستعینا بأكثر من منهج لإتمام دراسته 

.238، ص )نظریات ومقاربات(وتحلیل الخطاب (2)النقد النصي: نبیل أیوب -1
.239المصدر نفسه، ص -2
.240المصدر نفسه،ص -3
10، مجلة إشكالات، ع )قراءة في الصوت الأدبي و الصدى النقدي(المناهج النسقیة ونظریة الأدب : عزوز قربوع -4

.79ص2016دیسمبر 
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لإضفاء الصبغة العلمیة على منجزه، وعلیه عمد نبیل أیوب إلى قراءة النص الشعري من جانب 
فالمقاربتان البنیویة والسیمیائیة تستندان إلى المفاهیم التي «: للمناهج النسقیة حسب قولهاستثمار

تتوخیان من دراسة /.../ أعدتها اللسانیة وتستخدمان الأدوات التي استخدمها الشكلیون الروس
بنیویة ومنه فثمة علاقة وطیدة ومكملة بین السیمیائیة وال،»1الأدب ما توخته اللسانیة من الكلام

فكلما كانت للسیمیاء وظیفة قابلتها البنیویة بوظیفة تعضدها وتشدها، وعلیه یكون موضوع 
الدراسة المشترك بین السیمیائیة والبنیویة هو نفس ما سعت إلیه اللسانیة حین جعلت من الكلام 

لكن نبیل ، و »2إذا، البنیویة والسیمیائیة غیر منفصلین، وإنما هما متطابقتان«محور دراستها 
أیوب لم یكتف بالعلاقة القائمة بین المنهجین إنما تعداهما إلى النص وعلاقته بالسیمیاء 

طریقة المقاربة النصیة السیمیائیة فیها الكثیر مما في اللسانیة والبنیویة «والبنیویة یقینا منه بأن 
ل التقابلات والتي وعلیه فإن تحلیل النصوص ودراستها لا یتأتى إلا من خلا. »3وعلم السلالة

أن «إذ یرى تكون شراكة بین المنهجین معا سیمیائي بنیوي وهذا ما ذهب إلیه جاكبسون
التقابلات الثنائیة، كما هي جوهریة على صعید بنیة اللغة، هي ضروریة على صعید بنیة 

لزم ، وقد است/.../النص، فمعنى ظلمة مرتبط نسبیا بمعنى ضوء، ومعنى البیاض بمعنى السواد 
، كما »4التحلیل السیمیائي البنیوي، بانتهاجه نهج جاكبسون، تحدید تقابلات ثنائیة ذات قطبین

أنه ناقش مسألة أخرى والمتمثلة في العلاقة القائمة بین اللسانیات البنیویة و التولیدیة المتعلقة 
لا «وبالتالي بانفتاح النص، وعلاقاته بالسیمیاء، فالنصوص تقبل الانفتاح على نصوص أخرى

مجال لمعاینة النص ومقاربته، إلاّ لقارئ شكل ذخیرته المعرفیة الضمنیة من النصوص التي 

.140، ص )نظریات ومقاربات(وتحلیل الخطاب ) 2(النقد النصي : نبیل أیوب -1
.141نفسه، ص المصدر-2
.141المصدر نفسه، ص -3
.142، ص ، )نظریات ومقاربات(وتحلیل الخطاب ) 2(النقد النصي : نبیل أیوب-4
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قرأها، لیكون هو أكثر النصوص اتساعا وانفتاحا وأشدها تقنیة وتنوع أشكال، وأعمقها 
یته ، فالقراءة المتأنیة من طرف القارئ الذكي تولّد نصوص أخرى ویرجع ذلك إلى خلف»1معرفة

المعرفیة وتراكماته الثقافیة، وعلیه توصل نبیل أیوب إلى نتیجة مفادها أن الدراسات التي قامت 
بها جماعة الألسنیة سعت في مجملها إلى حلّ الإشكال النصي والخطابي، مما ولد انفتاحا 

ص نصیا وبالتالي تجاوز القراءات المغلقة، مع إقراره بقصور النظریات التي اشتغلت على الن
والخطاب، لذا یقترح حسب تفكیره النقدي أن یتجاوز الناقد اللسانیات والسیمیائیة مما یجعل نقده 

.أكثر انفتاحا
: أصول لسانیة_ 3

إذا جئنا لتتبع جهود نبیل أیوب النظریة من خلال كتابه وقوفا عند استلهاماته وخلفیاته التي 
طریقة «اعتمدها في دراسته السیمیائیة، نجد أنه استعان بآراء مفكرین لسانیین حیث یؤكد أن 

، ومن بین »2المقاربة النصیة السیمیائیة فیها الكثیر مما في اللسانیة والبنیویة وعلم السلالة
المفكرین الذین استقى منهم نبیل أیوب في دراسته نشیر إلى رومان جاكبسون حیث من بین 
المفاهیم التي جاء بها في رؤیته نجد أن نبیل أیوب ركز على مسألة التقابلات الثنائیة 

الألسني عنده یقوم على دراسته للعلاقات التي تقع أساسا بین الوحداتفالتفكیر«لجاكبسون 
اللغویة على اختلاف طبیعتها وأبعادها، والواقع أنه یعمل فكره التحلیلي ضمن منهجیة ثابتة 

، بمعنى أن هذه »3ترتكز على اكتشاف أزواج من العلاقات تعمل ضمن جدلیة ثنائیة محصورة
الثنائیات تقوم على استخراج وحدات لغویة تكون متناقضة ومتعارضة فیما بینها ویؤكد نبیل 

.162ص ، )نظریات ومقاربات(وتحلیل الخطاب ) 2(النقد النصي : نبیل أیوب--1
.141، ص المصدر نفسه-2
، بیروت، 1للدراسات والنشر والتوزیع، طالنظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون، المؤسسة الجامعیة : فاطمة الطبال بركة -3

.33، ص 1993
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هي جوهریة على صعید بنیة اللغة، هي «أن جاكبسون یرى أن هذه التقابلات الثنائیة أیوب 
.؛ فهي تقابلات ضروریة لتولید المعنى»1ضروریة على صعید بنیة النص

كان تشدید السیمیائین «ویشیر نبیل أیوب إلى أهمیة تحدید هذه التقابلات من خلال قوله 
، فإن الثاني )حاضرا(لاستبدالیة فإذا كان أحد العنصرین معطى البنیوین على أهمیة التقابلات ا

موحى به، وإن یكن غائبا فلا یقابل فكرة الجمال سوى فكرة البشاعة، وفكرة الواسع سوى فكرة 
، وقد أكد نبیل أیوب على أن النقاد استلزموا تحدید »2الضیق، وفكرة المقترح سوى المغلق

توسع السیمیائیون في البحث عن «لتي تتسم بها وأشار أنه قد تقابلات ثنائیة نظرا للأهمیة ا
وضعت > طبیعیة<التقابلات في المقاربات النصیة، فإعتبروها من سمات الثقافة إلى حد باتت 

، ومنه قد استثمر نبیل »3، وطورا تحت اسم المتشاكلات الدلالیة>المحاور<تارة تحت اسم 
ره وتطبیقاته حیث تطرق في تحلیله لمجموعة نماذج من أیوب هذا التفكیر السیمیائي في منظو 

:القصائد إلى ذكر التقابلات الثنائیة المتمركزة في النص الشعري ومن أبرزها
ویتمیز بحضور الشهید وغیاب العدو مطلق النار، ) الآخر العدو/الشهید المقاوم (محور الهو «

الإنبعاث ورد دمه وسنبلة بندقیته/ ا محور الموت سقوط الشهید مقاوم/ الأعلى /محور الأسفل 
.، حیث استمد هذه التقابلات من قصیدة لجوزف حرب»4

وعن ما * ''إمیل بنفنیست''وفي موضع آخر من الكتاب تطرق نبیل أیوب في الحدیث عن 
موقف المتكلم والجوانب الذاتیة «جاء به في نظریة التلفظ مشیرا إلى أن هذه النظریة تأخذ 

.142، ص )نظریات ومقاربات (وتحلیل الخطاب ) 2(النقد النصي : نبیل أیوب -1
.142، ص المصدر نفسه-2

.142المصدر نفسه، ص -3
.169، ص )نظریات ومقاربات(وتحلیل الخطاب ) 2(النقد النصي : نبیل أیوب-4
، لساني و سیمیائي فرنسي، عرف بأعماله المنصبة على اللغات الهندو أوربیة)1976، 1902: (إمیل ببفینست- *
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ویتعین الخطاب «، ویشیر إلى أن الخطاب عند بنفنیست هو ملفوظة »1عندهوالشخصیة 
، »2بأنه كل تلفظ یفترض متكلما ومستمعا، بحیث یكون هدف الأول التأثیر في الثانيعنده

ویدعو بنفنیست إلى تفسیر الجملة النصیة أو الخطابیة تفسیرا واسعا فجعل من الكفایة اللغویة 
، شرطا »3جملة سلیمة، وفهمها وقبولها أو رفضها استنادا إلى قواعد اللغةإنتاج «التي تمثل 

أساسا لتفسیر الجملة في ظل أن بعض اللسانیین دعوا إلى عدم الاكتفاء بالجملة، لیحل محلها 
الملفوظة وهذا بداعي أن معنى الجملة عام وغیر مرتبط لا بموقف أو مرجع عكس الملفوظات 

ذات دلالة خاصة مرتبطة بسیاق تلفظي ما، إذ «ذه الملفوظات تكون فیشیر نبیل أیوب أن ه
، ومنه فهي تنتمي إلى إطار »4في فعل تواصلي) énonciateur(تصدر عن متلفظ ما

مرجعي یتحكم في دلالتها وقد أشار إلى نوعین من الملفوظات الإشاریة ولا إشاریة واحدة 
ء على فكرة المعینات الإشاریة التي تمثل تعارض التلفظ وأخرى مرتبطة به، كما سلط الضو 

الموقف التلفظي وعناصره، الذات المتكلمة والمكان والزمان كما أشار لها نبیل أیوب حیث تتمثل 
تستدعي الأنت) المتكلم(حیث الأنا . الآن-هنا–أنا : ثلاثة عناصر، هي«هذه المعینات في 

) الهنا(، وهما یمكن أن یستبدلا بأيّ من المؤشرات الدالة على كل منهما، وحیث)ین/المخاطب(=
، یتبین لنا في »5تستدعي زمانه) الآن(من دون التباس وحیث ) التلفظ(تستدعي تعیین مكان 

الأخیر إلمام نبیل أیوب بما جاء به إمیل بنفنیست في نظریته ویظهر ذلك من خلال خوضه 
بین انغلاق النص وانفتاح ) الما بین(وقفت في «وتأثره بها حیث یشیر في قوله أن نظریته فیها 

.154ص ، )نظریات ومقاربات(وتحلیل الخطاب ) 2(النقد النصي : نبیل أیوب-1
.155المصدر نفسه، ص -2
.155المصدر نفسه، ص -3
.155، ص المصدر نفسه-4
.155ص ،المصدر نفسه-5
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، بمعنى أن الاهتمام كان توفیقیا بین بنیة »1الخطاب الذي فتحته السیمیائیة على المرجع
.النص أولا، ثم ربط العلامات بمرجعها

م نبیل أیوب حیث عمد في كتابه إلى من أبرز المفكرین الذین تأثر به* ''فان دایك''یعد 
التطرق للحدیث عن نظریته حیث أشار إلى أن فان دایك مكن من إیجاد قواعد لوصف تماسك 

: أن قواعد النظریة النصیة تشتغل على مستویین«النص الشعري لسانیا حیث یقول نبیل أیوب 
توى الجملة، أما قواعد البنیة الصغرى والبنیة الكبرى، قواعد البنیة الصغرى تشتغل على مس

، ومنه فهو »2البنیة الكبرى فتشتغل في الجانب الموضوعاتي من النصوص الشعریة والسردیة
ینطلق من مظهرین اثنین داخلي هو الجملة وخارجي وهو الجانب الموضوعاتي، و یشیر نبیل 

نیة عن كشف على الب«أیوب إلى أن فان دایك یعتمد في المستوى الصوتي من التحلیل 
الصوتیة الصغرى للإیقاعات غیر مهمل الوحدات الكتابیة والبارزة سمعیا في أنساق متكررات 

، ویذهب في »3المقاطع الصوتیة المنتظمة أو المعجمیة المنسقة حذفا أو ضما أو تنظیما
یعمل في «، أما الباني التركیبي فهو »4تحدید متوازیاته التركیبیة«المستوى التركیبي إلى 

وهو /.../توى الجمل أتامًا كان التوازي أم ناقصا في عناصر البدایة أفي عناصر النهایةمس
، أما »5یبین من خلال ذلك التماسك التركیبي بین الجمل المتجاورة ثم في مستوى النص

المستوى الدلالي من منظور فان دایك استمده من نظریة المتشاكل عند غریماس ویقول نبیل 

.156، ص )نظریات ومقاربات(وتحلیل الخطاب ) 2(النقد النصي : نبیل أیوب-1
.، مستشرق و أدبي وعالم ومدرس أمریكي)1895، 1018(كرنیلوس فان الآن فاندیك - *
.156، ص )نظریات ومقاربات (وتحلیل الخطاب ) 2(النقد النصي : نبیل أیوب -2
.157، ص المصدر نفسه-3
.157صالمصدر نفسه، -4
.157المصدر نفسه، ص -5
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اول أن یبیّن الباني الدلالي في هذا المستوى یعمل في المستوى العمقي، ویؤثر أیوب أنه قد ح
النحویة الصغرى / الوحدات الصوتیة الصغرى، والصرفیة: في المستویات الثلاثة بتراتبیة

الوحدات الأخیرة في فئات أو أصناف «، وعمله یكمن في تصنیف هذه »1والدلالیة الصغرى
لات أساسیة ما یؤدي إلى الكشف عن محاور النص الكبرى وتالیا دلالیة، وفرزها في متشاك
، و یهدف من ذلك إلى تبیان تماسك الجمل مع بعضها نظرا »2الكشف عن الباني الدلالي

لاشتراكها في وحدة دلالیة أو أكثر ویبین تماسك النص من خلال تلك المتشاكلات وقد أشار 
تعنى باشتقاق القضایا الكبرى «الكبرى حیث باتت نبیل أیوب أن فان دایك طور مفهوم البنى 

العلاقة داخل النص لا تقتصر عل «، ویقصد بذلك أن »3من القضایا الصغرى المتتابعة
، وإنما تمتد لتشمل البنى الكلیة التي توفر للنصوص تنظیمها )البنى الصغرى(الجمل المتتابعة 

، والبنى الكبرى تأخذ على »4بالشكلوترابطها، ومنها ما یختص بالمعنى، ومنها ما یختص
.عاتقها مسألة توضیح دلالات البنى الصغرى التي هي الجمل وتمتد إلى النصوص وتنظیمها

یرصد نبیل أیوب في كتابه تطور نظریة فان دایك في نحو النص إلى  فكرة الترابط 
عیة بین الحقائق في عالم العلاقات المرج«المنطقي مشیرا إلى أن الترابط الجملي یقوم على 

5ممكن متتابعتان تعتبران ) 2ق-1ق(العوالم الممكنة فقضیتان«فقدم مفهوم جدید وهو »
مترابطتین بطریق الشرطیة أو السببیة، في أحد ) 2ح-1ح(مترابطتین إذا دلتا على حقیقیتین 
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ظریته تمثل ، وصرح نبیل أیوب أن التطور الذي قدمه فان دایك في ن»1العوالم الممكنة
بإبدال العلاقة المرجعیة في النصوص بوصفها حقائق في عوالم ممكنة، لیتعامل معها بوصفها «
مشتركة فالترابط بین الجمل لیس في توسع أو امتداد خارجي وحسب إنما هو »نماذج ذهنیة«

الترابط الداخلي «، وقد وضح نبیل أیوب هذه الفكرة بأن »2داخلي قصدي وتضمیني كذلك
و القصدي بین الجمل یقوم بسبب علاقات معانیها نفسها، أي یقوم على المعنى، التضمیني

، »3بینما الترابط ذو الامتداد الخارجي بین القضایا والحقائق التي تدل علیها یقوم على المرجع
.وبالتالي فترابط الجمل یتم من خلال المعنى والمرجع الذي تنتمي إلیه

نجد أن نبیل أیوب قد قدم استنتاجا لما جاء به فان دایك وفي نظریته أو ما وفي الأخیر 
رأت إلى النص بوصفه بناء لغویا، «أتت به اللسانیات البنیویة التولیدیة مشیرا إلى أنها قد 

یتصف بالكلیة والتماسك والتعاضد الوظیفي بین مكوناته لتحقیق بنیته الدلالیة الكلیة فقاربته 
علاقات عناصره بعضها ببعض، وإلى تعاضد مستویاته الصوتیة والتركیبیة استنادا إلى 

، ولم یقف نبیل أیوب على ما جاءت به اللسانیات البنیویة فقط بل أشار إلى أن »4والدلالیة
لا تسقط السیمیائیة شیئا مما أتت به «السیمیائیة قد نهلت منها في مواضع حیث یقول 

، ویؤكد »5الخطاب بوصفه كلیة/ اوزها، فكلاهما ینظر إلى النص اللسانیات البنیویة إنما تتج
فوسعت مجال الرؤیة، /.../ السیمیائیة تطوي البنیویة ضمنها، غیر أنها تعتبر تطویرا لها «بأن 

إذ أدرجت رموزیة العالم الطبیعي و الثقافة ضمن الشیفرات النصیة، كما أدرجت المستوى 
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، ومنه فإن نبیل أیوب قد بنى تفكیره السیمیائي من خلال »1مابطریقة) البراغماتي(التداولي 
.مرجعیة ثریة وذو قاعدة تمثل بالنسبة له منبع غني استفادت منه السیمیائیة كثیرا

وعلیه فإن هذا التداخل والمزج بین المناهج فیما بینها وبین النص والمناهج أیضا، قد مكن 
.  ي النص الإبداعي، وتفتح آفاق لقراءات أخرىالباحث من تقدیم قراءة خصبة تثر 

:المفاهیم والتصورات للتفكیر السیمیائي عند نبیل أیوب: ثانیا
انطلق نبیل أیوب في حدیثه عن السیمیائیة من خلال جهود العالمین دي سوسیر و شارل 
بیرس حیث اعتبر أن الولادة الأولى للسیمیاء جاءت على ید هذین العالمین،  تبین هذه 
الانطلاقة تأثره بالفكر الغربي، ونجده قد تشرب من عدة أفكار ورؤى سیمیائیة من البیئة الغربیة 

.بها تصوره السیمیائيلیبني 
: بیرس اتسیمیائی/ 1

عمد نبیل أیوب في كتابه إلى تفصیل ما جاء به شارل بیرس في نظریته للتحلیل السیمیائي 
وقد تطرق لعدة مفاهیم ومصطلحات جاء بها بیرس في مشروعه منها الإشارة أو 

نبه أو طاقته من مرسل تمثیل لشيء ما موصل بعض جوا«حیث یعرفها بأنها ) signe(العلامة
و '' الممثل''، ویشیر إلى أن هذه العلامة تتركب من ثلاثة أركان ألا وهي 2»إلى متلقٍ 

عند بیرس '' الممثل''صرح نبیل أیوب أن الدال عند سوسیر هو ، و قد''المؤول''و '' الموضوع''
الذي تتخذه الإشارة الوسیلة التي تستعمل للدلالة، أو حامل الإشارة أو الشكل«وعرفه بأنه 

المشار إلیه، أي الشيء «أما في ما یخص الموضوع فهو . »3اللغویة، أو غیرها من العلامات
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؛ هو ما یقوم الممثل بتمثیله، ثم أشار إلى المؤول على أنه المدلول »1الذي تحیل إلیه العلامة
إشارة ثانیة في فكر هو المعنى الذي تحدثه الإشارة، هو في «عند دي سوسیر وأن حقیقته 

المؤول فیها معنى الإشارة الأولى، إذا معنى الإشارة لا یحضر في ذاته إنما یبرز من خلال 
، وفي موضع آخر یواصل نبیل أیوب حدیثه على المقولات »2التأویل في ذهن المؤول

م، حیث الفانیروسكوبیة أي أركان العلامات الفرعیة مقدما لكل منها شرحا مبسطا بقصد الإفها
فصل في الثلاثیة الأولى وهي ثلاثیة الممثل والتي تتضمن ثلاث علامات هي العلامة 

الصفة التي «أو العلامة الكیفیة كما یقول نبیل أیوب ویعرفها بأنها )qualisigne(الوصفیة
تكون على شيء مثلا الشعور بالاحمرار فهي لا یمكنها أن تتصرف بكونها علامة حتى 

أو العینیة حیث یشیر بأنها ) sinsigne(علامة الثانیة هي العلامة الفردیة ، وال»3تتجسد
كل ظهور فردي أو جزئي (علامة تجسد علامة تتعلق بالفرد لا قیمة لها إلا في الذهن «

، وآخر علامة هي العلامة »4على غرار أداة التعریف وهي تعني الشيء الموجود) للعلامة
عرف نشأ بین البشر، وشكل علامة، فكل علامة «ونیة وهي أو القان) Légisigne(العرفیة

، و من خلال ما ذكر نشیر إلى أن »5متواضع علیها هي علامة عرفیة تنتمي إلى نظام اللغة
نبیل أیوب إتكأ في شرحه للعلامات على ما جاء به سعید بنكراد في كتابه السیمیائیات والتأویل 

ا أنه غیر في تسمیات العلامات خلافا لما كانت عند حیث لا نلتمس أي إضافة من الكاتب عد
).العلامة النوعیة و العلامة المفردة والعلامة المعیاریة( السعید بنكراد 
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، وقد أشار فیها نبیل أیوب إلى الثلاث العلامات ''الموضوع''أما الثلاثیة الثانیة وهي ثلاثیة 
صیغة لیس «لمؤشر حیث یشیر إلى أن المؤشر المؤشر، الأیقونة و الرمز، ابتدأ نبیل أیوب با

الدال فیها علاقة اعتباطیة مع مدلوله، إنما یتصل بالمدلول بعلاقة سببیة، أو بعلاقة تجاور 
وقد قدم أمثلة تشیر إلى ،»1مادیة مكانیة أو زمانیة، فكل ما یسترعي الانتباه هو مؤشر

الدال «حرارة، وغیرها، أما الأیقونة فقد عرفها المؤشر منها دوّارة الهواء، آلات القیاس، میزان ال
، ما یعني أن العلاقة بین )وجود شبه فعلي بین الممثّل والممثَّل(فیها یشبه المدلول أو یقلده 

هي علاقة تشابه في المنظر أو المذاق أو ) المشار إلیه(والموضوع أو الموجودة ) الدال(الممثل
تحیل إلى شيء تشیر إلیه بفضل صفات تمتلكها «ها ، ویؤكد بذلك أن»2الصوت أو الرائحة
.، وقدم كذلك عنها كلوحة لوجه كاریكاتیر مجسم كلمات محاكیة»3خاصة بها وحدها

هو العلامة الاعتباطیة بین «وكعلامة أخیرة تطرق للرمز وأشار أن المقصود منه عند بیرس 
إنما الرمز علامة /.../ الأیقونةالدال ومدلوله بحیث یظهر عدم وجود أي شبه بینهما كما في 

تحیل إلى الموضوع الذي نشیر إلیه، بفضل قانون أو عرف یعتمد غالبا على التداعي، ویقترن 
، ویختتم نبیل أیوب بثلاثیة المؤول والتي تتضمن ثلاث علامات متمثلة في 4»بالأفكار العامة

المفردة من : مؤولها علامة ممیزةعلامة تكون بالنسبة إلى «ویشیر إلى أنها ) rhéme(التصور
، بحیث أن التصور هو مقابل »5حیث تصور مدلولها وهو قول ناقص أمبتدأ كان أم خبرا

علامة تقدم إعلاما «ویعرفه نبیل أیوب ) dicisigne(للخبر عند سعید بنكراد، التصدیق
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رهان ومثالها علامة لقانون أو لب«فیعرفها ، أما الحجة»1بموضوعها كالصراخ في الشارع
إذا كذا، فإذا كذا والتصدیق بالدال فیها یلزم التصدیق بالمدلول، كدلیل : النموذج المصغر للقیاس

المتتالیة البرهانیة حركة الرأس من فوق إلى أسفل ما یعني الموافقة : یقیني أو ظني أو إقناعي
ا بتفصیل دون أن یقدم ، ومنه نرى أن نبیل أیوب قد قدم نظریة بیرس وقام بشرحه»2والتصدیق

أي مآخذات أو اعتراضات منه بل نلحظ تأثره الكبیر بما جاء به بیرس واستلهامه منه لبناء 
.تفكیره السیمیائي

: غریماس اتسیمیائی- 2
اتجه نبیل أیوب في كتابه إلى عرض ممارسات تطبیقیة للمقاربة السیمیائیة قدم من 

بغریماس تمثلت هذه الدراسات في مقاربة فرنسوا راستیه خلالها البرنامج السردي الخاص 
وفقا لمنظور غریماس، و یشیر نبیل أیوب أن فرنسوا راستي یستهل »تحیة«لقصیدة مالارمیه 

فیحدد المتشاكل كوحدة «مقاربته السیمیائیة بإبراز كیف یعمل المتشاكل في الخطاب الشعري، 
خطاب ، إذ یرى إلیه بوصفه تتابعا خطیا من ألسنیة معینة یعتبرها أساسیة في تحلیل ال

.»3الجمل
تحلل المتشاكلات على مستوى المحتوى وعلى مستوى التعبیر متشاكلات المحتوى هي «

المتشاكلات الأفقیة المجتمع كل منها من وحدات دلالیة صغرى مشتركة، أما متشاكلات التعبیر 
التكریر أو «وجود التشاكل في النص ، و مؤشر»4فهي المتشاكلات العمودیة الإستعاریة
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، »1الصوتي، النحوي، و المدلولي: التواتر أو الانتشار المشترك لأي من المستویات النصیة
في مقاربته إلى تحدید ثلاث متشاكلات للمحتوى أنتج منها ثلاث قراءات '' راستي''حیث اتجه 

ي كل من القراءات الثلاث عمد إلى تحدید وف،'' الكتابة''، ''الابحار''، ''الولیمة''للقصیدة هي 
الوحدات المعجمیة في القصیدة وقدم مقابلها دلالاتها المجردة وقد اختلفت هاته الدلالات في كل 

مراقبة «من القراءات الثلاث حیث تشیر المتشاكلات العمودیة في القراءة الثانیة الابحار إلى أن 
تكشف عن أن مدلولات مجردة قد استخدمت على ماهي في متشاكل غیر أنها دقیقة للمتشاكلین

حافظ كل من المدلولین : في الثاني قد غلقت وحداتها الدلالیة الصغرى لیناب عنها بأخرى مثال
، ومنه فالمدلولات »2في الثانیة)/ مؤخرة السفینة(= كوثل/ في الأولى، و/ كأس : /المجردین

لمتشاكل التي هي فیه وتكتسب مدلولا لا یوافق متشاكلا ما، وهذه هي المجردة توضع وفقا ل
النقطة التي تختلف فیها القراءات الثلاثة حیث یشیر إلى أن القراءات الدلالیة تتعدد على نص 

.واحد و في المنهج نفسه
ومنه فأهمیة التشاكل في أنه بوسعه الإحاطة بكل الدلالات الموجودة داخل النص فیعمل 

لى تفكیكها، وبالتالي یسمح بتعدد القراءات، وقد أشار إلى أن القارئ السیمیائي الذي ینتهج ع
بالبحث عن وحدات المعنى، ومن ثم یدرجها في بنیة، ویلاحظ علاقاتها «منهج غریماس یقوم 

، وبالتالي فهو یحلل مفردات القصیدة»3ممیزا المعاني الكامنة من المعاني الظاهرة في القصیدة
تحصى «تحلیلا سیمیا كأول خطوة والتي یعدها خطوة مرهقة وتتطلب جهدا من المقارب ومن ثم 

الوحدات الدلالیة الصغرى وتواتر منها بصورة خاصة وبعد ذلك تصنف المتوترات منها وتجمع 
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، هذه الخطوة تعمل على كشف الدلالات الصغرى داخل النص »1في فئات أو أصناف صغرى
الفئات تجمع«ر النص كاملا إلى أن تصل إلى ما یسمى بالتشاكل حیث وتساهم في تفسی

الطریقة السیمیائیة تكمن في «، ویرى نبیل أیوب أن »2هي المتشاكلاتالصغرى في بنى أشمل
أوالانتقال من الوحدات الدلالیة الصغرى إلى الوحدات الوحدات المعجمیة، فإلى الفئات

، بمعنى أن هذا »3شكل یجعلنا دائما نصعد إلى مرحلة أعلىالأصناف انتهاء بالمتشاكلات ب
البرنامج الغریماسي التحلیلي یسیر وفق منحى تدریجي ویصل منه إلى المربع السیمیائي 
والتحلیل العاملي، فكان هدف نبیل أیوب هو تقدیم  للمنهج الغریماسي مؤكدا على فاعلیته في 

.مقاربة النصوص الشعریة
:  قاربة النص الشعري عند نبیل أیوبآلیات م: ثالثا

لقد خصص نبیل أیوب في كتابه النقد النصي وتحلیل الخطاب فصلاً لنماذج تطبیقیة 
على اعتبار أن السیمیائیة عبارة عن «شعریة قاربها من المنظور السیمیائي وفق آلیات وإجراءات

یات السطحیة المتمظهرة فونولوجیا لعبة التفكیك والتركیب وتحدید البنیات الثاویة وراء البن
، حیث ینطلق الباحث في بدایة تحلیله لأغلب النماذج الشعریة »4وصرفیا و دلالیا وتركیبیا

التي قدمها من خلال تقطیع النصوص إلى وحدات مستعینا في ذلك باستثمار آلیات تعمل على 
.خلف الخطاباتإزالة الغموض والسعي الى الكشف عن الدلالات العمیقة والمضمرة

تحلیل نماذج متمایزة- 1
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:تحلیل النموذج الأول _  أ
نجد في النموذج الأول والذي عمل فیه الناقد نبیل أیوب على تقطیع قصیدة بعنوان 

فنجد أنه توصل > سنبلة فوقه البندقیة<و> هوى<والمتكونة من تسعة أسطر، تبدأ ب > شهید<
، والمقطع الثاني >یدیه... هوى <ن مقطعین إذ یبدأ المقطع الأول من إلى أن القصیدة تتكون م

حركة «، وقد قدم قراءة تتعلق بالمقطع الأول إذ ذهب للقول بأن >هوى سنبلة فوقه البندقیة<من 
،»1، ویترابط أسطرها نحویا)یدیه–علیه (سقوط الشهید مقاوما تتماسك هذه الحركة بقافیتها 

یتبین لنا من هذا القول أن الشهید قبل سقوطه أرضا ظّل یقاوم ویصرّ على الكفاح والتضحیة 
إلاّ أنه ما في الأمر حیلة، حیث لجأ إلى رفع یدیه في السماء راجیا النصر من المولى عز 
وجلى، ولأن المؤمن باالله عادة عندما تشتد علیه النوائب وتضیق علیه من كل جانب، لا یجد 

إلاّ اللجوء إلى االله سبحانه وتعالى من خلال رفع یدیه بالدعاء راجیا متأملاً خیراً، و مما أمامه
میّز المقطع الأول ترابط الأسطر فیما بینها وهذا ما نلحظه من خلال حروف الربط  و المتمثلة 

.وبالتالي تلاحم أسطرها نحویا) ولمْ یمتثلْ (في حرف الواو 
، ركز نبیل أیوب على الشهادة >البندقیة... هوى <لذي یبدأ من وفي المقطع الثاني وا

حركة خصب «وتماسك هذه الحركة وتماشیها وملائمتها للقافیة التي اختارها الشاعر إذ یرى بأن 
، ویترابط أسطرها نحویا، وبالمستوى )البندقیة-التحیة(= الشهادة، وتتماسك هذه الحركة بقافیتها 

، حیث یبرز »2بالتوازي المصلّب الذي یتعاضد فیه النحو مع الإیقاع، و )التشبیه(= البلاغي
من قوله لنا أن ثمة حركة نامیة مما یدل على أن الشهید لم یكن ساكنا حین كان في المعركة 
مما جعل حركته حین هوى تتماشى ومتطلبات الشهادة، ویبین لنا من قول نبیل أیوب أن الترابط 

.168، ص )نظریات ومقاربات (وتحلیل الخطاب ) 2(النقد النصي : نبیل أیوب -1
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الربط وهي الفاء والواو، مما جعل الكلام متواصلا، كما قد توفر بین الأسطر تمثل في حروف
في هذا المقطع المستوى البلاغي كالتشبیه فمثلا شبه الدماء بالورود وذلك لوجود رابط بینهما 
والمتمثل في اللون الأحمر فالدماء حمراء اللون وكذلك الورود في غالبیتها تكون حمراء ولا 

.الأول في التكاثف النحوي والتوافق الإیقاعيیختلف المقطع الثاني عن 
یقابله ) الشهید المقاوم(محور للهو ثم محور : لینتقل بعد ذلك إلى استنباط المحاور كالتالي

، ثم تلاه تفصیله لهذه المحاور التي عرّج فیها عن مقاومة الشهید وسعیه إلى )العدو(= الآخر 
ذّل في وجه المعتدي الظالم وقد مثّل ذلك من خلال التضحیة بعزة وشرف دون الرضوخ بحیاة ال

، تعبیرا عن الرفض وعدم الاستسلام للمستعمر، لیكشف )هوى الشموس یؤدي التحیة(القصیدة 
تمثیلا لها بالشهداء الذین أناروا العتمة بجهادهم ) الشموس(بعد ذلك عن دلالات أخرى لكلمة 

.بكل شموخ وهمة
: تحلیل النموذج الثاني _  ب

إلى خاصیة تقطیع النص إلى مقطعین بدلیل > تحیة<انبنت قراءته في هذا النموذج بعنوان 
ملاحظته لتوزیع الحركیة فیهما استنادا إلى البنیة النحویة، حیث حدد بدایة المقطع الأول من 

، فلازمة الحركیة كانت جلیّة في الجملة الأولى سرق التاجر والجملة )المزبلة/.../سرق(
جاء بصیغة الماضي متكرر لغایة الاخبار ) سرق(على اعتبار أن الفعل ) سرق الجائع(نیةالثا

والثبات، ولأنها حاملة لدلالات الحركة فقد عبرت عن زمن من الأزمنة مما یتیح لها عدم الثبات 
والاستقرار، مع توضیحه لتكرار البنیة النحویة لتشكل تجانسا كاملا، حیث المتضح من قوله أن 

، أما )الفاعل+ الفعل(اسم المشترك بین الجملة الأولى والثانیة هو بناء الهیكل النحوي من الق
عن الوظیفة النحویة التي لعبها داخل بنیة النص هي تحقیق التماسك والانسجام، أما في 

، فإذا كانت في المقطع الأول )رفعنا المصقلة/.../ عندما(المقطع الثاني وبدایته من جملة 
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ل و آداء فإن هذا المقطع كرد فعل لهذا الآداء، والملاحظ حسب نبیل أیوب تغییر في حركة فع
ظرف زمان مفعول فیه مبني على الظرفیة على غرار ) عندما(البنیة النحویة في بدایة السطر 

.ما وجد في المقطع الأول جملة فعلیة
اجر حیانا، عندما الجائع عندما الت: نحو) نحن(كما تنبه أیضا إلى وجود ضمیر المتكلمین 

حیانا، مما شكل بذلك ترابط وتناسق أجزائها في كیان مستقل ومغایر على اعتبار أن النص 
وحدة كلیة مترابطة الأجزاء، یترابط بعضه ببعض تجمع عناصر الشيء المتباعد في كیان كلي 

لتقابلات متماسك، لینتقل بعد ذلك إلى الكشف عن شعریة النص وذلك من خلال استظهار ا
الموجودة في البنیة الداخلیة للمتن الشعري فرغم الوضع الموجود؛ حالة الجائع إلاّ أن الناس 

لیتساءل أیوب عن سبب وجود علاقة تعارضیة بین الجائع ) التاجر(مالت إلى كفة السارق 
ماهي فما أوجه التقابل؟ وأین تكمن شعریة النص؟ وبعبارة أخرى ) البرجوازي(والتاجر) الفقیر(

الدلالة أو الرسالة المشفرة المغطاة داخل التشكیل اللغوي؟ ویجیب عن هذا التساؤل الذي طرحه 
بتوضیح وجود تقابلات عدیدة هي التي شكلت شعریة النص فقد وجد التباین بین 

سرقة (=فعل الجائع المخفف ) سرقة المزرعة(=المزرعة واللقمة فعل التاجر المضخم (الكلمات،
، فهي في تركیبتها اللغویة انزیاحات تأشیرة مثل وجود المجاز المرسل والكنایة، )بلةلقمة من مز 

شارحا نبیل أیوب ذلك عبر علاقات المجاورة والاستهزاء، فالمزرعة كانت رمزا لكل تلك البركات 
والثروات التي كسبها الفقیر، مع وجود الفعل الغیر منطقي، والانحراف الذي حصل لفعل التاجر 

ا القبعة لكن المعنى المضمر والبنیة العمیقة المتمثلة في وجود أنساق ثقافیة موجودة بكثرة رفعن
في المجتمعات ولا یمكن إبرازها والكشف عنها إلا من خلال إسقاط كنه الحال الظاهر المتجسد 
في مجموعة الانزیاحات والتراكیب المجازیة المعروضة بصورة فكاهیة للوصول إلى المقصود 

.راد منهوالم
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.تحلیل النموذج الثالث_ ج
إن المتتبع الدقیق في خاصیة تقطیع النص في النماذج السابقة وهذا النموذج هو التركیز 

، »1القواعد النحویة تحظى في الشعر بدلالة خاصة«على البنیة النحویة عادة على اعتبار أن 
في الأسطر الأولى یاء المتكلم حیث حدد نبیل أیوب ذلك بوجود ضمائر المقاوم الثوري

فعادة من خلال وجود الضمائر ) جلودنا(، وضمیر المتكلمین...)وطني یعلمني، سلاسلي(في
تحقق الانسجام بینهما وبالتوازي مع الشطر الثاني الذي تمثل في ردود أفعال المقاوم الثوري، 

سدّوا، ( لغائبین هم نحووما میز هذا الشطر هو بدایته بأفعال ماضیة سردیة بصیغة الجمع ا
رسموا (مع مراعاته كذلك إلى الروابط والتغییر الحاصل في الأبنیة النحویة نحو ) كتبوا، رسموا

الأصل في الجملة رسموا قاتلي على الجدران، فرغم التغییر إلاّ أنه ) على الجدران صورة قاتلي
.حدة العضویةشكل ترابط وتماثل بین أسطرها وبالتالي یلاحظ علیها تحقیق الو 

وقد تناول الباحث البنیة الإیقاعیة لما لها أهمیة في الحطاب الشعري عموما ، ونتیجة 
من القصائد الكلاسیكیة رغم حداثتها، وذلك ) ردّ الفعل(قراءتها اعتبر قصیدة محمود درویش 

نها ثلاث مرات في كل سطورها، كما أ) متفاعلن(بسبب اعتمادها على تفعیلة بحر الكامل 
التزمت بالتقفیة الموحدة، استنادا إلى دراسة جاكبسون في الشعریات الحدیثة التي تقول بأن 
الوظیفة الشعریة للقصیدة لا تتحقق إلاّ من  خلال إسقاط محور الاختیار على محور التركیب، 
لیتساءل نبیل أیوب بعد ذلك عن مدى تضافر العناصر الإیقاعیة في إعطاء مسحة جمالیة 

یدة تضمر وراءها عن رسالة خفیة وهي وطأ الایدولوجیا والحال المتدهور آنذاك، ثم إن للقص
جملة التشاكلات الحاصلة التي صاغها نبیل أیوب قادته إلى استخلاص بنیة النص وحركته، 

المتحكم في البنیة العمیقة، حیث یحدد «دلالاته الداخلیة والذي تجسد في المربع السیمیائي لأنه 

.114، ص )قصیدةبنیة ال(تحلیل النص الشعري : یوري لوتمان -1
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ببساطة التمفصل المنطقي لأي مقولة /.../ التضاد والتناقض المولدة للصراع الدیناميعلاقات 
، كما مثل له، ومن خلال العلاقات التضادیة التي استنبطها نبیل أیوب تتمثل في »1دلالیة

أیوب القمع الذي قام به المستعمر الإسرائیلي في مقابل رد الفعل من قبل الشعوب الفلسطینیة 
سد في فعل المقاومة الذي لزم علیه الدفاع عن نفسه وأرضه جراء ما قد تعرض له من والذي تج

أنواع التعذیب والظلم القاهر الذي مارسه المغتصب الجائر، كما قد بنیت العلاقة بین اللامقاومة 
تحول الموقف من رد الفعل إلى «إلى المقاومة بتناقض تدریجي كما ذكر أیوب بذلك حیث 

، كل ذلك في سبیل التخلص من العدو الظالم وتعظیم »2)و غرزت...ت، أغمرتو حفر (الفعل 
التضحیة من أجل الوطن والحفاظ على قداسة الشهادة وهذا ما جعل نبیل أیوب یقدم عنوان آخر 

).المقاتل القدیس(ویراه الأصح وهو 
:تحلیل النموذج الرابع/ ج

درس <من بین النماذج التطبیقیة التي عمل الناقد على دراستها قصیدة نزار قباني عنوانها 
فقد اشتغل من خلال هذا النص على الكشف لجوانب متعلقة بالعملیة الإبداعیة >في الرسم

انطلاقا من مفاهیم تتضمن مجموعة من الدلالات مثل ضمیر المتكلم، حواشي النص، المؤول 
ؤول النهائي، المؤول الدینامي، وعلیه فقد وجد بأن المؤول المباشر تجسد في تقدیم المباشر، الم

سریر : أنا الشاعر، وهو الابن، وهم الجماعة الغائبة وعن الإطار القریب«قرائن دالة تمثلت في 
و المؤول النهائي الذي یعطي المعاني النهائیة /.../ علبة الألوان والأقلام -الوسادة-الوالد

شارات یكشف عن الإطار البعید الذي یحكم الخطاب الشعري، ویربطه بفضائه، وهو على ما للإ

.230معجم السیمیائیات، ص : فیصل الأحمر -1
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، حیث من خلال هذا التحلیل استطاع نبیل أیوب أن یزیل الغموض وأن »1یتعین في النص
یقدم بصمته التي أضفت جمالیة على العملیة النقدیة، فعرفنا بأن الشاعر هو المتكلم داخل 

.یدة متعلقة بخصوصیة لها ظروفها وأماكنها التي تمت فیها الكتابةالمتن وأن القص
ویواصل النقاد دراسته التطبیقیة على القصیدة ذاتها فیشیر إلى الحدود الظاهرة للنص، وفي 
المستوى الإیقاعي تحدث الناقد عن الإطار الخارجي للقصیدة والنوع الشعري الذي تنتمي إلیه، 

، ومن )التفعیلة(= على طریقة الشعر الحدیث إلاّ أنه خلا من الوزنوقد رأى أن النص أخرج 
القافیة التقلیدیة، ومع ذلك یشعر القارئ بإیقاع غنيّ یسهم في تتشكل عالم المعنى في النص، 
والممعن في هدا النص یجد عند القراءة نغما موسیقیا یلامس السمع وجرسا تألفه الأذن، وفي 

خلیة أضفت جمالیة على القصیدة من أولها إلى آخرها مما جعل المجمل فإن الموسیقى الدا
القراءة مسترسلة وقد تدخلت عدة مستویات وعناصر في النص كالاستهلال الحركي والتكرار 

.بالإضافة للفواعل والجمل
وقد وضع لنا نبیل أیوب مجموعة من المحاور استنبطها نتیجة القراءة التحلیلیة بدأها 

وأن ... یحضر في المقطع الأول، محل العصفور«ور والغیاب، وفي هذا المحور بمحور الحض
وأن مسدسا یحضر، في المقطع ... دائرة سوداء تحضر في المقطع الثاني، محلّ البحر الأزرق

و أنّ الشاعر ... و أنّ دمعة تحضر في المقطع الرابع، محل القصیدة... الثالث محلّ السنبلة،
وقد ركز في هذا المحور على الإشارات ،»2ن، في المقطع الأخیرباكیا یحضر محل الوط

والدلائل التي تدور حولها الفقرة أو المقطع مثل العصفور والدائرة السوداء والبحر والوطن، وهي 
ما «في جملتها ألفاظ تحیلنا إلى دلالات سیمیائیة، مما أدى به إلى إثارة التساؤل الجوهري مفاده 

.179،180، ص )نظریات ومقاربات(وتحلیل الخطاب ) 2(النقد النصي : نبیل أیوب-1
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وعلیه فقد ذهب للإجابة ، »1ة للدوال الحاضرة، في طرفي ذلك البناء الجدلي؟الدلالات الغائب
إذا عرفنا أن المعنى من منظور سیمیائي، یقوم في البناء، وأن هذا «عن هذا الإشكال بالقول 

البناء یشتمل على عدد من العناصر المرتبطة بعلاقة، وأن هذه العلاقة هي علاقة تضاد أو 
عارض یفترض وجود توافق، حینئذ كیف یتشكل المعنى، إن المعنى على ما تعارض، وأن هذا الت

ترى السیمیائیة البنیویة، هو في شكل المحتوى، ولما كان النص الشعري بناء لغویا، واللغة ذات 
، ونفهم من هذا القول أن التحلیل 2»مستویات، افترضت السیمیائیة أن هذا المعنى علائقي

ا من اللغة یرى أن المكون الشعري في أساسه لغوي وعلیه تكون ثمة السیمیائي والمنطلق أساس
لا یمكن ، أي مستویات تفرضها السیمیاء وانطلاقا من البنیویة السیمیائیة فإن النص علائقي

.فهمه جزءا إلاّ من خلال التعاضد والترابط كلیة داخل البنیة المحوریة للنص
ل الحریة الذي وردت فیه العدید من الألفاظ الدالة وفي المحور الثاني والمرتكز أساسا حو 

رسم سجن من «، ویرى نبیل أیوب بأن ''السجن، القضبان''والتي تدخل في حقل الحریة مثل 
القفل والقضبان، فعوض رسم العصفور، یكشف عن علاقة تعارضیة بینهما، وهنا مكمن الدلالة 

، أي لا >...ا، من فئة الطیر، ذا ریشحیوان< الأساس؛ فالشاعر لا یستخدم العصفور بوصفه
یستخدمه بمقوماته الدلالیة المباشرة، كما لو أنه خارج البنیة النصیة، إنما یستخدمه بتضمیناته، 

، حیث یوحي لنا هذا القول بأن »3أي بمقومات مضافة نستلهمها من وضعه العلائقي والبنیوي
للعصفور وتوظیفه في موضع لم یكن الشاعر قد اعتمد على التعارض بین التوظیف الأصلي

مؤلف لدیه مما أوحى لنا بأن هذا العصفور یفتقد للحریة فوضعه داخل القفص یحیلنا إلى 

.183، ص )نظریات ومقاربات(وتحلیل الخطاب )2(النقد النصي : نبیل أیوب-1
.184، 183ص المصدر نفسه، -2
.184، ص المصدر نفسه-3
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السجن حین یكون خلف القضبان، وعلیه فالعصفور لا یكون من لحم ودم كما هو مألوف علیه، 
و بالتالي یفتقد لحركة وإنما تم استخدامه للدلالة على وضع بعینه، وبما أنه داخل السجن فه

الطیران مما یؤشر إلى أنه لیس حرا في تحدید مصیره، كما أننا نجد ثمة تعارض بین القفل 
والقضبان فأحدهما یشیر إلى الحریة والآخر للسجن، وفي المحور الثالث المتعلق بالیأس یرى 

تعارضیة رسم دائرة سوداء عوض رسم البحر ما یكشف عن علاقة «نبیل أیوب أن الشاعر 
أشرت إلیها أداة التعارض والاستدراك لكن على غرار الوحدة السابقة وهذا التعارض لا یقتصر 
على مقومات البحر المائیة والمكانیة، ومقابلتها بمقومات الدائرة، إنما یشمل، كذلك، تعارضا بین 

ب نفس الطریقة ، حیث في هذا المحور طبق نبیل أیو »1لون البحر الأزرق، ولون الدائرة الأسود
التي عالج بها الموضوع السابق فقد انطلق من التضاد الموجود داخل البناء النصيّ فالطفل 
وبدل من أن یرسم بحرا رسم دائرة سوداء، وهذا ما یدل على أن ثمة أمل یلوح في الأفق بینما 

بین المفهومین هي الدائرة السوداء تحیلنا إلى المأساة والیأس والقنوط، وفي المجمل فإن العلاقة 
.علاقة تعارضیة، والمتأمل في الدائرة یستشف أنها أكثر قتامة من السجن في حد ذاته

.134، ص )نظریات ومقاربات (وتحلیل الخطاب ) 2(النقد النصي : نبیل أیوب -1
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:قراءة نقدیة لمنظور نبیل أیوب للتحلیل السیمیائي/ 2
إن القارئ المتمعن والمتتبع لما توصل إلیه الباحث نبیل أیوب في خضم تصوراته التي قدمها 
تنظیرا وتطبیقا من خلال ملامسته قراءته على وجه الخصوص في الخطابات الشعریة، التي 

فضاء دلالي عریض، یقبل شتى مستویات التأویل «قاربها مقاربة سیمیائیة كون هذا المنهج 
یتوقف عند ماهو مرئي وظاهري في سطح الظاهرة اللغویة أو الكتابیة أو الخطیة، والقراءة ولا

، ولأن المقاربة السیمیائیة عادة ما ترتكز »1إنما یغوص إلى الأعماق في سطح هذه الظاهرة
على القراءة والتحلیل لاستباط كیفیة اشتغال النصوص والخطابات، فهي لیست محصورة أو 

لتتفاعل مع مختلف الإنجازات المعرفیة سواء أكانت «وإنما تتجاوز ذلك مقتصرة على ذلك فقط
البنیویة، الأسلوبیة، التفكیكیة (، أم داخلي)تاریخي، اجتماعي، نفسي(ذات طابع خارجي 

؛ یعمل »2، لتشكل رؤیة تحاول أن تحیط بالنص الإبداعي من جمیع نواحیه)الهرمنیوطیقیة
قیة ذات الخلفیات الخارجیة للاستعانة بها في تأویل المضمر على التوفیق بین المناهج السیا

خلف الأنساق الثقافیة من جانب، والمناهج النصانیة التي تعمل على تفكیك بنیة النص للوصول 
.إلى تصور یفك طلاسم وشفرات ذلك الخطاب

، 1للشاعر عبد االله العشي، عالم الكتب الحدیث، ط) مقام البوح(الخطاب الشعري في دیوان سیمیائیة: شادیة شقروش -1
.12، ص 2010الأردن، 

.16المرجع نفسه، ص -2
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:الجانب النظري/1
ورات والمفاهیم التي أحیطت أجاد نبیل أیوب في الجانب النظري من خلال استعراض للتص

بالمقاربة السیمیائیة وعملت على انفتاحها بالدرجة الأولى على مستویات الخطاب كافة نصیة 
وخارج نصیة، مثل الصوت المعجم والتركیب بنوعیه النحوي والبلاغي والدلالة والتداولیة، مثل 

التوزیعیة هاریس، كما عمد إلى الاتجاه الألسني البنیوي، المدرسة السیاقیة فان دایك ، المدرسة
الضبط (التدرج في بیان أهمیة ما قدمته النظریة البنیویة في الساحة النقدیة وبیان خصائصها 

فإن المنهج البنیوي یوجب بلوغ تفسیر الشامل، ما «: بقوله...)  الذاتي، الشمولیة، مبدأ العلائقیة
نه اكتشاف للبنیة عبر البحث عن یسمح تشكیل النظام، وتكوین الكل انطلاقا من جزء، إ

علاقات ثابتة تساعد على إعادة التشكیل، وتالیا على الفهم وتقدیم هذه المحصلة الدالة هو 
، وفي نفس السیاق بیّن أنه نظرا للقصور الذي اعترى »1المرحلة النهائیة من التحلیل البنیوي

ت الخارجیة أثناء المقاربة السیمیائیة المحلل البنیوي سابقا أكد نبیل أیوب حتمیة إدخال السیاقا
إذا، علینا ألا نرفض القراءات النفسیة و الإجتماعیة والفلسفیة، في أي من «: على حد قوله

النصوص؛ إذ إن كلاّ منها یقدم احتمالات قرائیة، إنما المرفوض هو إدعاء أحدهم أنه قدّم 
، حیث من خلال هذا القول رؤیة صریحة ناتجة عن استیعاب »2المعنى النهائي للنصّ الأدبي

التجارب السابقة وهذا ما جعله ینطلق في ممارساته التطبیقیة من أرض صلبة تصدر عن رؤیة 
وسعت «نقدیة منسجمة في مقولاتها وعارفة بمنطلقاتها وأهدافها كون السیمیائیة حسب قوله 

یعي والثقافة ضمن الشیفرات النصیة، كما أدرجت مجال الرؤیة؛ إذ أدرجت رموزیة العالم الطب
بطریقة ما، وأكدت تطابق المستوى التصویري الحسّي والمستوى ) البراغماتي(= المستوى التداولي

.124، ص )نظریات ومقاربات(وتحلیل الخطاب ) 2(نبیل أیوب النقد النصي-1
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فالقراءة المعاصرة للنص الشعري أصبحت لا «وعلى وجه العموم ،»1الموضوعاتي التجریدي
غوص إلى العمق الثاوي، والذي یتم الكشف عنه تعتمد المنجز الجاهز إنما أصبح لازما علینا ال

وبالتالي فالنص »2ومعرفته عن طریق الاحتمال والتأویل الذي یعد جوهر القراءة السیمیائیة
.الواحد یقبل العدید من القراءات نتیجة لوجود مختلف الدلالات المتواجدة فیها

یمیائیة الغربیة عند بیرس للحدیث ومن ناحیة أخرى انتقلت زوایة النظر إلى الحدیث عن الس
ثلاثیة الممثل، ثلاثیة ( عن المصطلحات والمفاهیم؛ الأساس التي ارتكزت علیها رؤیة بیرس 

بالتعریف فیها دون أي إضافة جدیدة من قبل الناقد نبیل أیوب، وفي ) الموضوع، ثلاثیة المؤول
مع العلم أن بروز وجود السیمیائیة سیر كلامه عن السیمیائیة أورد مصطلح السیمیائیة الأوربیة 

في العالم الغربي كافة سواء الاتجاه الأوربي أو الأمریكي إلا أن بیرس كانت رؤیته شاملة 
وجلیة، أما سوسیر فقط اقتصر فقط للحدیث عن وجود نظام عام یحكم العلاقات وهو أكبر من 

ار القراءات الغربیة السابقة اللسانیات مع اطلاق التسمیة علیه بالسیمیائیات، ثم قبل استظه
ضمن إطار المقاربات السیمیائیة قام باستخلاص الفروقات الجلیة بین السیمیائیة والبنیویة على 

السیمیائیة تدرس العلامات وانتاجها وتفسیرها وأنظمتها وترتیبها آخذة في الاعتبار «اعتبار أن 
العلامات، إلاّ أنها تكرس نفسها، لتحلیل أما البنیویة فتدرس كذلك /.../ بعض الأعراف الثقافیة 

العلامات الماثلة في المنتجات الفنیة والثقافیة، مستعینة باللسانیة ومفاهیمها لتكشف عن القوانین 
التي وفقا لها تنتظم العلامات وهذا القول لا نقاش فیه  لأن كلا من البنیویة السیمیائیة ینطلقان 

مبدأ العلائقیة و النسق المحایث، (مة على مقولات داخلیة من النص كلیة كون الأولى رؤیة قائ
، من أجل التوصل إلى القوانین التي تحكم الظاهرة )الشمولیة، الانغلاق و الضبط الذاتي

.160، ص )نظریات ومقاربات(الخطاب وتحلیل) 2(النقد النصي : نبیل أیوب-1
.54دلائلیة النص الأدبي، ص : عبد القادر فیدوح -2
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الأدبیة، في حین السیمیائیة تجاوزت ذلك لفتح النص على الدلالات واستثمار السیاقات 
فاعتماد منجزات السیمیولوجیا «ذه الخطابات، الخارجیة لاستخلاص الدلالات المتواریة خلف ه

، یبدأ من النص بإعتباره حامل أسرار )في القراءة السیمیولوجیة(الحدیثة طورت البنیویة منهجا 
عدیدة بحاجة إلى الفك، والأساس السیمیولوجي لفهم فاعلیة القراءة ینبع من فهم طبیعة العلاقة 

، »1الذات بین ثنائیة الحضور و الغیاب القائمة بینهماالجدلیة القائمة بین الدال والمدلول، وب
وبالتالي یتحدد لنا دور جدید ومغیب في العملیة النقدیة وهو تفاعل القارئ داخل النص من 

وفي سیر بحثه . خلال ملئ الفراغات واكتشاف العلاقات التناقضیة داخل الأنساق المضمرة
من المقاربة السیمیائیة عند الغرب مع استظهار واجتهاداته انتقى ممارسات للخطاب الشعري ض

كیف تمت المقاربة السیمیائیة للخطاب ضمن آلیات خاصة دون غیرها، ووفقا لطبیعة المتن 
المدروس ولم یتوقف بحثه عند عرض هذه المقاربات فعمد إلى التدرج في ذكر القراءات التي 

نت أغلبها قائمة على استخراج تنوع ، حیث الملاحظ فیها أنها كا''مالارمیه''قدمت لقصیدة 
عند تحلیله دون التعلیق علیها، والعمل على قراءتها '' راستیه''المتشاكلات فیها الذي استنبطها 

وهكذا، نرى كیف یمكن أن تتعدد القراءات الدلالیة، «مرة أخرى وما وضحه كنتیجة للقصیدة ؛ 
د الإمكانات القرائیة بتعدد على النص الواحد، هذا ضمن المنهج نفسه، ولنتصور تعد

، حیث یتبین بذلك أنه لا یمكن مسایرة منهج واحد للمقاربة وذلك باختلاف البنیات 2»المناهج
الدلالیة للنص في حد ذاته، بدلیل الاجتهادات التي قدمها الغرب، رواد اللسانیة والبنیویة 

دید خطوات منهجیة واحدة، ومن العسیر جدا تح«:والسیمیائیة حسبما أشار بذلك أیوب بقوله
ونحن في إطار الدراسات الأكادیمیة، ننصح بقراءات متنوعة من المقاربات التي أنجزها روّاد 

.17سیمیائیة الخطاب الشعري في دیوان مقام البوح للشاعر عبد االله العشي، ص : شادیة شقروش -1
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، وخلال عرضه لتحلیل قصیدة أخرى بعنوان القطط لبودلیر 1»السانیة والبنیویة والسیمیائیة
ل نبیل أیوب ذكر حیث تبرز خاصیة تقطیع النص والتي فصلت فیما سبق، وبالتالي فكان عم

لآراء وتوجهات قدمها أصحابها وعرضها الناقد جملة وتفصیلا لیسهم بذلك في تقدیم نماذج 
تطبیقیة مختارة، ثم یقاربها على الشاكلة التي اعتمدها أولئك في مقاربتهم  وهذا من خلال 

التحلیلقراءتنا السابقة للنماذج، حیث تنبهنا إلى وجود تقارب في الإجراءات المعتمدة في
.السیمیائي عنده

.الجانب التطبیقي/2
إن عملیة القراءة عند نبیل أیوب یستحضر وجود تأویل خاص به بینه في ممارساته على 
مختاراته من نماذج شعریة قام بتحلیلها عن طریق ترسانة من الآلیات العارف بها والمدرك 

ة تستند إلى رصید معرفي وخبرات قرائیة بفاعلیتها موافقة وخصوصیة النصّ وفق أدوات إجرائی
متنوعة، واضعا بذلك مجموعة الإشكالات ضمن مناخ استفهامي تساؤلي مجیبا عنه ومدركا 

والنص لا یوجد إلا «:لفاعلیة هذه الآلیات وخصوصیة النص المدروس موضحا ذلك بقوله
النص الشعري نص مثقل بالقراءة، یوجد لأنه قرئ، لأنه یقرا، لأنه وجدت قراءة تجري علیه، و 

بالصور والمثوس والرموز والدلالات الثابتة فضلا عن الإیقاعات الموظفة؛ یوظف مختلف 
، فغالبا النص »2مستویات اللغة لیشكل خطابا استثنائیا متمیزا یصعب فك شیفراته لمعظم قرّائه

الشعري المعاصر نص غامض لا یكشف أسراه للوهلة الأولى نظرا لتعدد أنظمته الدلالیة التي 
تحتویه ضمن علاقات تفاعلیة و حركیة تسهم في تشكل المحرك الأساس في حركة النص 
وانسجامه وسیرورته، مصرحا فیما بعد بأن النص خطاب مراوغ ومخادع ومخاتل قد لا یقرأ إلا 

.149، ص )نظریات ومقاربات(وتحلیل الخطاب ) 2(النقد النصي : نبیل أیوب-1
.165، ص المصدر نفسه-2



)بحث في المفاهیم والمقاربات(أیوب التجربة السیمیائیة عند نبیل : الفصل الثاني

104

طریق البناء، وهنا مدار التأویل الذي یتطلب من القارئ أن یكون على معرفة وفطنة بما عن
.یخفي فیه

ومن زاویة أخرى كان لزاما علینا تتبع الإجراءت والآلیات التي عكف أیوب على استثمارها 
لحوار، في تصوره لیعكس لنا قدرته على التفاعل مع الآخر دون اجترارها من خلال المساءلة وا

لقد حرصنا في معالجتنا المختلفة على استبعاد المفاهیم المنقولة بشكل حرفي عن الدراسات «
الغربیة، كما عملنا على تجاوز التطبیقات المیكانیكیة التي تعتمد على أدنى جهد تأصیلي 
وتمثیلي لهذه المفاهیم وذلك درء للمزالق التي یقع فیها عادة التناولات القدیمة المنحلة

؛ حیث استطاع استثمار معطیات بنیویة لسانیة معجمیة ویتخذها كعلامات »1المستهلكة
وأیقونات تحیل بذلك إلى مراجع خارجیة لإیجاد آفاق للمعنى، كما استطاع استكناه دلالات 
النص والكشف عن بنیته العمیقة عبر استقراء مكوناته ورصد العلاقات التي تحكمه، ولأن 

تعدداتها متعلقة أساسا بمؤهلات القارئ، فالنص بمثابة بصلة ضخمة لا تأویلات النص و«
، حیث وجدنا أن الخاصیة الغالبة في ذلك هي تقطیع النص، واستنباط »2یمكن تقشیرها

المحاور حرصا منه إلى عدم التقیید الآلي دون مراعاة لخصوصیة النص العربي بما یلائم 
.  وطبیعته

جربة الناقد نبیل أیوب من بین التجارب التي استفادت من النظریات وفي الأخیر عدت ت
والمقاربات الغربیة في التحلیل السیمیائي مع عمله على تجسیدها في تجربته وتصوره الفكري في 

. فكانت رؤیته وتصوراته واسعة الأفق، وأكثر انفتاحا. النص العربي

تلقي السیمیائیة عند عبد الحمید بورایو، بین آلیات المنهج وخصوصیة النص المقارب، مجلة الحكمة : عائشة حمادو -1
. 16، المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة، ص 2017، 10، ع 5للدراسات الأدبیة واللغویة، م 

.29دلائلیة النص الأدبي، ص : عبد القادر فیدوح -2
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یعد النص الشعري نصا غنیا بالعلامات، وذلك ما یحتم على المتلقي التسلح بآلیات 
ب، وقد منهجیة ومن بینها المنهج السیمیائي الذي تمثله العدید من النقاد ومن بینهم نبیل أیو 

سیمیائیة الخطاب الشعري في كتابات نبیل أیوب مقاربة من '': عملت دراستنا الموسومة بـ
، على البحث في ثنائیة النص والمنهج عند نبیل أیوب وقد توصلت إلى النتائج ''منظور نقد النقد

:الآتیة
قاربة یسمح نقد النقد بمقاربة النصوص النقدیة والبحث في تمثل الناقد للمنهج في م-

.النصوص
.السیمیائیة منهج یتكفل بدراسة العلامة ویبحث في دلالاتها وكینوناتها-
یعتمد المنهج السیمیائي في تحلیلیه على بنیتین ظاهرة  سطحیة، وبنیة عمیقة وهو منهج -

. یتأسس على النص وخارج النص
تطبیقي إلى استند نبیل أیوب إلى المنجز السیمیائي الغربي في جانبیه التنظیري وال-

.مرجعیة غربیة ثم عمل على تحویلها وتطبیقها على النص العربي
تمثلت المرجعیة الفلسفیة والمعرفیة التي استند إلیها نبیل أیوب في  الفلسفة البرغماتیة -

نظریة التحلیل النفسي، وكذا مرجعیة لسانیة بنیویة مع عمله على انفتاح النصوص 
.الشعریة

المصطلحیة عند نبیل أیوب حیث تمیزت بالتنوع وفي نفس المعنى اختلاف المنظومة -
وكلها مجال مفاهیمي ) ، التقابل والتعارضالمستوى النحوي و الترابط النحوي(الواحد، 

.واحد
خصوصیة النص وبنیاته المتعددة هي التي تجعل آلیة التحلیل مختلفة من نص إلى -

طلب الكثیر من البحوث والدراسات وما نص ویبقى البحث في عالم نبیل أیوب النقدي یت
.قمنا به هو جهد یستوجب جهود كثیرة
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